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الخلفية والتبعات

»مؤشـر الصـوت الإسرائيلـي« الأخير: 

تراجع حادّ في نسبة الإسرائيليين 

»مستقبل الأمن القومي«! المتفائلين بـ

عن عناصر السردية الإسرائيلية حول 
الانسحـاب الأميركـي مـن أفغـانستان

بقلم: أنطوان شلحت

ما زالـــت العناصر التي تتألف منها الســـردية الإســـرائيلية حول 
الانســـحاب الأميركـــي من أفغانســـتان آخذة في التبلـــور، ومع ذلك 
بالوسع أن نشير إلى سيرورتين يبدو من الآن أنهما سترافقان مسار 
تبلورهـــا: الأولى، عرض وتحليل المصالح الإســـرائيلية في ضوء هذا 
الحـــدث الكبير، وارتباطاً بآخر الأوضاع الإقليمية والعالمية، والثانية، 
تجيير الحدث كمســـوّغ لمواجهةٍ مواربةٍ مع الحكومة الإســـرائيلية 
الحالية، كما يفعل محللون وساســـة ســـابقون محســـوبون على نهج 
الحكومات الســـابقة بزعامة بنيامين نتنياهو، وذلك لغايات عديدة 

في مقدمها تحقيق حلم استعادة الحكم. 
ولعـــل أبرز عناصر هـــذه الســـردية المرتبطة بالســـيرورة الأولى، 
وحســـبما تراكم إلى الآن، عنصر التشـــديد على أنه في كل ما يتعلق 
بأمـــن إســـرائيل في الوقت الحالـــي، وإلى الأبد، لا يمكنها ســـوى أن 
تعتمد على نفســـها وعلى قوة ذراعها العسكرية. وبموجب كتابات 
كثيرة بشـــأن هذا العنصر، توقفنا عند أبرزها الأســـبوع الفائت، فإن 
هذه الخلاصة كانت بمثابة فنارٍ اهتدى به جميع زعماء إسرائيل، بدءاً 

من ديفيد بن غوريون وصولًا إلى نتنياهو. 
فضلًا عن ذلك، تتواتر في الأيام الأخيرة تحذيرات من مغبة تصميم 
الولايات المتحدة على الانســـحاب من العراق أيضاً، وما قد يستتبعه 
انســـحاب كهذا مـــن »تعميق لوجود إيران العســـكري والسياســـي 
والإرهابي فيه«، كما كتب رئيس جهاز الموســـاد الإسرائيلي السابق 
يوســـي كوهين. ووفقاً لمحللين إســـرائيليين آخرين ركزوا على هذا 
العنصـــر، فإن العراق يُعتبر بمنزلة البوابـــة الإيرانية إلى مياه البحر 
الأبيض المتوسط ما يســـتدعي التنويه بأنه يقع على مسافة مرمى 

صاروخ أو طائرة مسيّرة من دون طيّار من الأراضي الإسرائيلية.
ل في الاستنتاج 

ّ
ثمة عنصر ثالث في السردية الإســـرائيلية يتمث

الذاهـــب إلـــى أن الأحـــداث التي رافقـــت الانســـحاب الأميركي من 
أفغانســـتان أدّت إلى تبلور وعي في الحلبة الدولية مؤداه أن ما حدث 
هو دليل على ضعف أميركي من جهة، وعلى هشاشـــة الأنظمة التي 
جرت محاولة هندستها بما يتلاءم مع النمط الغربي من جهة أخرى، 
وفي مقابل ذلك تتبلور ســـردية بشـــأن ما يُوصف بأنه »قوة التحمّل 
الاســـتراتيجي للأطـــراف الجهادية وقدرتها الكبيـــرة على الصمود 
وإصرارها«. وبموجب ما أشـــار عدد مـــن الباحثين والمحللين فإن هذا 
الاســـتنتاج هو مصدر إلهـــام لمُعادل هذه الأطـــراف الجهادية في 
الساحة الفلســـطينية، وخصوصاً حركتي حماس والجهاد الإسلامي. 
وأرفق بعضهم تلك الإشارة بالتحذير من احتمال حدوث سيناريو في 
الساحة الفلسطينية مثل السيناريو الذي حدث في أفغانستان، في 
حال قيام إســـرائيل بإخلاء مناطق في الضفة الغربية في إطار اتفاق 

مع السلطة الفلسطينية.
وفي سياق متصل تؤكد ورقة تقدير موقف جديدة لـ«معهد أبحاث 
الأمن القومي« فـــي جامعة تل أبيب أنه من ناحية موضوعية يتعيّن 
على إســـرائيل أن تخطط خطواتها انطلاقاً مـــن الإدراك بأنه حتى لو 
كانت الإدارة الأميركية مخلصة في تأييدها ودعمها لإسرائيل، فإنه 
من الناحيتيـــن النظرية والعملية ثمة فرصـــة ضئيلة في أن تكون 
هذه الإدارة مســـتعدة لتوظيف موارد عســـكرية في المستقبل في 
مواجهـــة تحديات إقليمية بينها التحدّي الإيراني. بموازاة ذلك فإن 
ز، في نظر 

ّ
عز

ُ
مقاربة الانفصال عن منطقة الشـــرق الأوسط يمكن أن ت

الإدارة الأميركية، قيمة إسرائيل كدولة قادرة على مساعدة الولايات 
المتحدة للمحافظة على مصالحها والدفع بها قدماً في المنطقة.

بشـــكل عـــام كان بالإمـــكان ملاحظـــة أن الكثيـــر مـــن التحليلات 
الإسرائيلية للانســـحاب الأميركي من أفغانستان أعاد إنتاج ما يجوز 
اعتباره بأنه »حُكم قيمة« من المنظور الإســـرائيلي، فحواه أن شعوب 
العالـــم الثالث غير مؤهلـــة بالمطلق لا للديمقراطيـــة ولا للحريّة ولا 
 
ً
للعدالة الاجتماعية. وســـبق لنا التقدير بأن هذا السلوك تغيّا بداية
زيـــادة القناعة في أوســـاط الرأي العام الدولي بأنـــه لا قبل للولايات 
المتحـــدة وكذلك لأوروبا بفهم هذه الشـــعوب وإدراك كنه عقليتها 
واســـتيعاب مبلغ وقوعهـــا تحت وطأة إرثهـــا، وتغيّـــا ثانياً تأجيج 

الإسلاموفوبيا. 
ووفقاً لما كتب أحد الأســـاتذة الجامعيين الإسرائيليين، وهو خبير 
بارز أيضاً في شؤون الأمن القومي، فإن معظم زعماء الولايات المتحدة 
في العقود القليلـــة الماضية تنكروا لحقيقة أن المجتمعات القبلية 
ومـــا قبل الحداثية فـــي المنطقة لا ترى أن الحيـــاة الجيدة يمكن أن 
تترتب على تبني قيم الديمقراطية والتســـوية والسلام والتعددية 
ومســـاواة النســـاء ورفاهية الفرد وحريته، بل هـــي تحصيل حاصل 
هذيان استعادة الماضي التليد، والتعويض عن مشاعر النقص التي 
تراكمت خلال المواجهة الفاشـــلة مع العالم العصريّ. ويجدر بنا أن 
نشـــير إلى أنه قبل كلام هذا الأســـتاذ الجامعي بأعوام كثيرة كتب 
أكاديمي إســـرائيلي آخر أنه لا يمكن الوثوق بالديمقراطية لمعالجة 
مشـــكلات »مجتمعـــات مُحرّضة وجاهلة«، في إشـــارة مباشـــرة إلى 
المجتمعات العربية. ولا شـــك في أن الكثيرين ما زالوا يذكرون كيف 
أن رئيس الحكومة الإســـرائيلية السابق بنيامين نتنياهو جزم، لدى 
انطلاق ثورات »الربيع العربي« العام 2011، وفي سياق خطاب له أمام 
ج متسلسلون« فهم 

ّ
الكنيســـت، بأنه لا يسع من وصفهم بأنهم »سُذ

تلافيف السياســـة في منطقة الشرق الأوسط، ونعت العرب أجمعين 
ما يسيرونَ 

ّ
قي وإن بأنهم »لا يتقدّمون إلى الأمام في اتجاه التقدّم والرُّ

إلى الخلف«! وكـــي نبدّد الانطباع الذي قد ينشـــأ من أقوال نتنياهو 
هذه بأن مثل هذا التفكير العنصري الاستعلائي محصور في اليمين 
الإســـرائيلي نعيد التذكير بأن إيهود باراك، الرئيس الســـابق لحزب 
العمل وللحكومة الإسرائيلية، قال قبل نتنياهو بنحو عقد من الأعوام 
وفي ســـياق مقابلة أجراها معه المؤرخ الإسرائيلي بيني موريس في 
د 

ّ
العام 2002، إن المجتمعات العربية الإسلامية هي نتاج ثقافة لا يول

فيهـــا الكذب أي إســـاءة أو إخلال بالآداب والقواعـــد، مؤكداً أن أفراد 
تلك المجتمعات لا يعانون من المشـــكلة التي يتســـبب بها الكذب 
في الثقافة اليهودية وفي الثقافة المســـيحية. كما أنه بالتزامن مع 
أقوال نتنياهو الســـالفة كتب المحرر الأدبي لصحيفة »هآرتس« في 
ثنايـــا مقالة له عن مصر، أن المصريين هم شـــعب رائع فعلًا، غير أن 
»سرّ سحر هذا الشعب بالذات كامن في كونه لا يعرف ما الذي يريده، 
وهو ينتظر أن يقرّر له أحد ما من فوق ما الذي يجب عليه أن يفعله«!

)أ.ف.ب( .. في جلسة الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي لإقرار مشروع الميزانية العامة للعامين 2021 و 2022.              

كتب برهوم جرايسي:

أقرت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، في نهاية الأسبوع الماضي، بالقراءة 
الأولـــى، مشـــروع الميزانية العامة، للعاميـــن الجاري 2021 والمقبـــل 2022، ورافق 
مشـــروع الميزانية 5 قوانين أخرى ذات صلة، أبرزها ما يســـمى »قانون التسويات« 
الاقتصاديـــة. وعلـــى الرغم من أن تمريـــر الميزانية بالقراءة الأولـــى ليس نهاية 
المطاف، وأن الضغوط ســـتتعاظم عند اعـــداد الميزانية لإقرارها نهائيا في مطلع 
تشـــرين الثانـــي، إلا أن »الهدوء« الواضـــح في الائتلاف هو مؤشـــر لاحتمال كبير 
لإقرار الميزانية العامة نهائيا بدون أزمات، وهذا مؤشـــر ثبات للحكومة في المدى 

المنظور.
وقـــد صوتت كل كتل الائتـــلاف مع الميزانية، وكذا بالنســـبة لكتـــل المعارضة 
التي صوتـــت ضدها، ولكن كان هنـــاك غياب بين نواب المعارضـــة، ما ترك فجوة 
فـــي التصويت بمعدل 5 أصوات، وهذا مهم لائتـــلاف يرتكز على 61 نائبا من أصل 
120 نائبـــا. والآن تنتقل الميزانية الى اللجان البرلمانية ذات الاختصاص، لإعدادها 
للقراءة النهائية، إذ أن نواب المعارضة يقدمون اعتراضات على بنود في الميزانية، 

ثم يصوّت على هذه الاعتراضات في الهيئة العامة.
ولم تكن في الائتلاف اعتراضات تذكر حول الميزانية، باســـتثناء الاعتراض على 
مسار رفع جيل التقاعد للنســـاء إلى 65 عاما، وفي المرحلة القريبة سيتم رفع جيل 
التقاعـــد الى 64 عاما، ثم تبدأ مرحلـــة تدريجية لرفعه الى 65 عاما، مع نهاية العام 
2030. وانتهـــت اعتراضـــات عضوات الكنيســـت من الائتلاف، باتفـــاق على زيادة 
المخصصـــات الاجتماعية للنســـاء اللاتي فقدن عملهن وهن علـــى مقربة من جيل 
التقاعـــد، بدون أي حديث عن جهد حكومي لخلق أماكن عمل لهؤلاء النســـاء. وكان 
تقرير لبنك إســـرائيل المركزي، ظهر قبل ســـنوات، قال إنه يؤيد رفع جيل التقاعد 
للنساء، ولكنه حذر من أنه ليســـت في سوق العمل الإسرائيلية أماكن عمل للرجال 

والنساء في جيل متقدم، وخاصة النساء.
والجدل سيكون أساسا حول »قانون التسويات«، وهو نهج بدأت وزارة المالية العمل 
به في العام 1985، واستمر طيلة الوقت، وهو يجمع سلسلة من القوانين والإجراءات 
الاقتصادية، من أجل تســـيير وتســـهيل تطبيق الميزانية العامة وأهدافها. وفي 
مثـــل هذا القانون الملازم لكل ميزانية عامة، نجد الكثير من الإجراءات الاقتصادية 
التقشـــفية، وتجميد قوانين فيها صرف على الجوانب الاجتماعية، وأيضا إجراءات 
اقتصادية على مســـتوى المســـتثمرين، مثل القانون الحالي، الذي يتضمن بنودا 
تتعلق بفتح وتوســـيع أبواب اســـتيراد مواد غذائية وزراعية استهلاكية أساسية، 

بزعم أن هذا سيساهم في خفض الأسعار.
ويبلغ حجم الميزانية العامة 439 مليار شـــيكل )135 مليار دولار(، وميزانية العام 
المقبل 463 مليار شـــيكل )أكثر من 142 مليـــار دولار(، وقد أعلنت الحكومة أنه بعد 
إقرار الميزانية، ســـيتم خفض 1.5% من ميزانيـــة غالبية الوزارات لتمويل الإضافة 

لوزارة الصحة بقيمة ملياري شيكل. 
وفـــي الواجهة، يظهر وكأن ميزانية وزارة التعليم هـــي الأكبر من كل ميزانيات 
الـــوزارات- 67 مليار شـــيكل، تتبعها ميزانية وزارة الدفاع بقيمة 62 مليار شـــيكل 
والتـــي تصرف على الجيش، إلا أنه لهذه الميزانية يضاف حوالي 12 مليار شـــيكل 
أخرى، هي الدعم العســـكري السنوي الأميركي لإســـرائيل بقيمة 3.8 مليار دولار، 
عدا دعم مشـــاريع صناعة أسلحة ومعدات عســـكرية مشتركة، ما يعني أن ميزانية 
وزارة الدفـــاع في حدها الأدنى تصل إلى حوالي 75 مليار شـــيكل )23 مليار دولار(، 
كميزانية أساس، عدا الإضافات التي ستتبع لاحقا، وخاصة في نهاية العام، حينما 

يطلب الجيش الحصول على قسم من فائض ميزانيات الوزارات المختلفة.
ويشار إلى أنه في مجال سياسة الاستيطان، كانت وزيرة الداخلية أييلت شاكيد، 
قد أعلنت في وقت ســـابق، أن ميزانية المســـتوطنات في وزارتها وحدها، ارتفعت 

بنسبة %50.
وتتوقـــع وزارة المالية أن يصل العجز في الميزانية العامة، في العام الجاري، إلى 
نســـبة 6.8% من حجم الناتج العام أي ما يعادل من 96 مليارا إلى 100 مليار شيكل 
)30 مليار دولار(. وتهبط نســـبة العجز في العام المقبل حسب التخطيط إلى %3.9، 
وفي العام 2023 إلى نســـبة 3%، وتواصل النسبة تراجعها حتى العام 2026 لتكون 
1.5%. وعلى هذا الأساس تم إعداد ميزانية العام الجاري، إلا أن معطيات اقتصادية 
ظهـــرت في الأيام الأخيرة، دلت على أن الاقتصاد الإســـرائيلي قد يحقق نموا فوق 

التوقعات، ما سيقلص العجز المتوقع.
وبـــات بعض المحللين يتحدثون عن احتمال ارتفاع النمو الإجمالي هذا العام إلى 
نســـبة تتجاوز 6.5%، في حيـــن أن تقديرات وزارة المالية الجديـــدة للعام الجاري 
تتحدث عن نسبة نمو 5.5% في العام الجاري، بينما تقديرات بنك إسرائيل المركزي 
ما تزال محافظة، وتتحدث عن 5.1%. وهي نســـبة شبيهة بتقديرات صندوق النقد 

الدولي، التي تتوقع أن يرتفع نمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة %5.

انخفاض حاد في ميزانيات مؤسسات الحريديم
علـــى الرغم من إعـــلان بعض قادة الائتـــلاف الحاكم أنهم لن يســـمحوا بخفض 
ميزانيات مؤسسات المتدينين المتزمتين، الحريديم، كي يبقوا الباب مفتوحا أمام 
كتلتـــي الحريديم للتعاون مع الحكومة، إلا أن مشـــروع الميزانية العامة الذي أقره 
 على خفض حاد في هـــذه الميزانيات. لكن هناك 

ّ
الكنيســـت بالقراءة الأولـــى، دل

مـــن يرى أن هذا التخفيض ليـــس نهاية المطاف، وقد يُعاد جـــزء من الميزانيات، 
إلا أنـــه في كل الأحوال فإن مؤسســـات الحريديم لن تنعم بـــذات حجم الميزانيات 
التي حظيت بها خلال مشـــاركتهم في الحكومات الســـابقة. وميزانيات مؤسسات 
الحريديم موزعة في ثـــلاث قنوات مركزية، إضافة إلى الجهـــاز التعليمي الديني 
التابع لحركة شـــاس والذي تمويله يتم بموجب قانون ولا يمكن تقليص ميزانيته، 
بينما جرى تقليـــص ميزانيات المعاهد الدينية العليا، والمدارس التابعة لطوائف 
الحريديم الأشكناز، المعترف بها ولكنها ليست رسمية، كونها لا تلتزم بالمنهاج 
الدراسي الرسمي. والجانب الثالث هو ميزانيات »التثقيف الديني«. وقد انخفضت 
ميزانيـــات المعاهد الدينية العليا من 1.3 مليار شـــيكل إلى 800 مليون شـــيكل، 
وهـــذه فجوة ضخمة، وتـــم خفض ميزانيـــات المدارس الدينيـــة التابعة لطوائف 
الأشـــكناز هي أيضا بنسبة قريبة، من 567 مليون شـــيكل إلى 389 مليون شيكل. 
أما ميزانية التثقيف الديني، فقد تم خفضها بنســـبة 90%، من 230 مليون شيكل 

إلى 23 مليون شيكل.
ويقول المحلل الاقتصادي في صحيفة »كالكاليســـت«، شـــاحر إيلان، إن جزءا من 
الميزانيات التي تم خفضها لم تكن ميزانيات أساسية، بل هي إضافات مما تعرف 
بتســـميتها »ميزانيات الائتـــلاف«، إذ أن كل ميزانية عامـــة، يتم فيها تخصيص 
ميزانيـــة للأحزاب الشـــريكة في الائتلاف، على أن توزعها علـــى بنود صرف قائمة 
كميزانيـــات إضافية للميزانيات الأساســـية، ولكن هذه الإضافـــة تقر في كل عام 
لوحده، وليســـت دائمة، ولا تدخل في أســـاس كتاب مشـــروع الميزانية العامة، بل 

توزع لاحقا، بعد إقرار الميزانية نهائيا.
ويتوقـــع إيلان أن تبادر كتلتـــا »يمينا« بزعامة رئيس الحكومـــة نفتالي بينيت، 
و«أمـــل جديد« بزعامـــة وزير العدل جدعون ســـاعر، إلى تحويـــل ميزانيات إضافية 
لمؤسســـات الحريديم لتقليص الفجوة، من ميزانيات الائتلاف الخاصة، ولكن ليس 
إلى المســـتوى الذي كان، وبشكل خاص ســـيتم رفع ميزانية التثقيف الديني، لأن 

مؤسسات تابعة للتيار الديني الصهيوني تحظى بقسم منها.
ويتســـاءل إيلان في تقريره ما إذا مســـألة خفض الميزانيات، وإبداء بادرة حسن 
نية من كتلتـــي »يمينا« و«أمل جديد« لتقليص حجم التخفيض، هي بادرة لمناورة 
جديـــدة مع كتلتـــي الحريديم، كي تبديا نوعا من التســـهيلات فـــي معارضتهما 

للحكومة. 
يذكـــر أن وزيـــر المالية أفيغـــدور ليبرمان الأشـــد معارضة لأحـــزاب المتدينين 
المتزمتين، الحريديم، لم ينتظر حتى موسم إقرار الميزانية العامة في الكنيست، 
وقرر إجـــراءات لتقليص حجـــم الميزانيات التي تتدفق على جمهور ومؤسســـات 
الحريديـــم. فقد قرر ليبرمان، بموجب صلاحياته، وقـــف الدعم الحكومي لحضانات 
الأطفال في الجيل المبكر )حتى عمر 3 ســـنوات(، الذي يُقدم للعائلات التي يعمل 
فيهـــا الوالدان، في ما يخـــص الحريديم الذين لا يعملون بـــل يمكثون في معاهد 
دينية. وكانت الحكومة السابقة قد قررت سريان نظام الدعم على عائلات الحريديم 
التي الرجال فيها لا يعملون، بل »يتعلمون« في معاهد دينية، ومصطلح »التعليم« 
هنا، ليس بالمفهوم المعروف، بل هو لمن يمضون سنوات طويلة جدا في المعاهد 

الدينية.
ويجـــري الحديث عن وقف هذه المخصصات لنحـــو 18 ألف عائلة، تتقاضى دعما 
حكوميا عن 21 ألف طفل من عمر الولادة وحتى 3 سنوات. ويجري الحديث عن توفير 
400 مليون شيكل ســـنويا، وهذا ما يعادل حوالي 123 مليون دولار. وعلى الرغم من 

قـــرار ليبرمان، الذي مـــن المفترض أن يدخل حيز التنفيذ فـــي مطلع العام المقبل 
2022، إلا أن هناك ضغوطا داخل الائتلاف، إما لمنع تطبيق القرار، أو تقليص نطاقه.

ارتفاع حاد في طلبات المعونات قبل الأعياد
علـــى صعيد آخر الأوضـــاع الاقتصادية- الاجتماعية، قال تقرير جديد نشـــر في 
نهاية الأســـبوع الماضي، إن طلبات العائلات اليهودية الفقيرة، لمعونات غذائية 
مع حلول الأعياد اليهودية، التي تبدأ هذا الأســـبوع برأس السنة العبرية، وتستمر 
أيام الأعياد حتى نهاية الشهر الجاري، ارتفع عددها بنسبة 40%، مقارنة مع العام 
الماضي، الذي سجّل هو أيضا ارتفاعا حادا، بفعل جائحة كورونا، والأزمة الاقتصادية 

التي تبعتها، من إغلاقات وبطالة حوالي مليون شخص. 
وقالت صحيفة »يديعوت أحرونوت« في استعراضها للتقرير، إنه لم تكن منطقة 
جغرافية واحدة لم تشـــهد ارتفاعا فـــي عدد طلبات العائـــلات والأفراد للمعونات 
الاقتصادية. ففي أقصى الشـــمال، في بلدة كريات شـــمونه، القائمة على أنقاض 
قرية الخالصة الفلسطينية المهجّرة والمدمّرة، ارتفعت الطلبات بنسبة 67%، بينما 
القدس، حيث نسبة عالية جدا من المتدينين المتزمتين الحريديم، سجلت ارتفاعا 

بنسبة 56% في الطلبات.
وقال الصندوق الخيري »يديدوت«، الداعم لـ 25 جمعية تقدم مساعدات غذائية، 
ومنها ما يقدم وجبات ساخنة للفقراء، إن الصندوق يواجه وضعا صعبا في التجاوب 
مع طلبات جمعيات المســـاعدة، في الوقت الذي تراجعت فيه بشكل حاد التبرعات 
من المســـتثمرين وأصحاب المصالح الاقتصادية ومن الجمهور العام، خلافا لما كان 
عليه في فترة ما قبل انتشـــار كورونا، ما يعني ارتفاعا في عدد المعوزين وانخفاضا 
حادا في حجم التبرعات. وحذر الصندوق في وقت سابق، من أنه قد لا يكون قادرا عن 
ضمـــان كل المطلوب، وقد يكون هناك نقص في كمية الأغذية في هذه الجمعيات، 
ورغـــم ذلك، فقد خصص الصندوق ميزانية 33 مليون شـــيكل )أكثر من 10 ملايين 

دولار( لتغطية طلبات ما قبل الأعياد العبرية.
ولا يشـــكل هذا التقرير مفاجأة، على ضوء الارتفاع المســـتمر في كلفة المعيشة 
في إســـرائيل، وبالذات ارتفاع أســـعار المواد الغذائية الاســـتهلاكية الأساسية، 
ومعها المعدات والأجهزة البيتية، ففيها نسب ارتفاع الأسعار أكثر. وهذا انعكس 
أيضا على وتيرة التضخم المالي، التي عادت إلى ما كانت عليه قبل ســـبع ســـنوات. 
وبلغ التضخم في الأشـــهر السبعة الأولى من هذا العام نسبة 2%، وساهم في هذا 
ارتفاع حاد في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، ولكن أيضا ارتفاع الطلب في 

الكثير من القطاعات، بعد عام من الإغلاقات في الأسواق والاقتصاد.
ومن المتوقع أن يدل تقرير مكتب الإحصاء الحكومي الشـــهري، الذي ســـيصدر 
في منتصف الشـــهر الجاري، أيلول، على استمرار ارتفاع التضخم المالي في شهر 
آب الماضي، نظرا لاســـتمرار ارتفاع الأســـعار، وتقريبا لا يمر أســـبوع إلا ويعلن فيه 
عن رفع أســـعار في المواد الاستهلاكية الأساسية. فعلى ســـبيل المثال، أعلن في 
الأســـبوع الماضي عن ارتفاع أســـعار لحوم الطيور بنسبة 20% في شبكات التسوق 
الكبيرة، والتوقعات تشـــير إلى ارتفاع آخر يتراوح ما بين 10% إلى 15% إضافية في 
بحر الشـــهر الجاري، بذريعة الأعياد العبرية وإغلاق مسالخ، في الوقت الذي يرتفع 
فيه الطلب. وأيضا في نهاية الأسبوع الماضي، قالت تقارير اقتصادية إن الأجهزة 
والمعدات الكهربائية، خاصة البيتية، ســـجلت منذ شهر تموز 2020، وحتى نهاية 
تمـــوز 2021، ارتفاعـــات ما بين 3% كحـــد أدنى وحتى ما تجـــاوز 25%. ويتوقع كبار 
مســـتوردي الأجهزة أن يكون ارتفاع آخر في الأســـعار، بعد انتهاء الأعياد العبرية 

القريبة، بمعنى في مطلع تشرين الأول المقبل.
وفي حالة نادرة جدا، سجلت أسعار السيارات المستعملة ابتداء من مطلع الشهر 
الجاري أيلول، ارتفاعا بنســـب تتراوح ما بيـــن 1% إلى 6%، وهي حالة نادرة جدا في 
ما يتعلق بالسيارات المســـتعملة، وهو ارتفاع سيقود إلى ارتفاع أسعار السيارات 

الجديدة.
وكما ورد في تقارير أخيرة، فإن الجمهور في إســـرائيل مقبل على موجة غلاء في 
نواح عدة اســـتهلاكية، أبرزها الكهرباء، الذي سترتفع أسعاره للمستهلك العادي 
بنســـبة ملموســـة، تتراوح ما بين 5% إلى 10% على عدة مراحل، بســـبب تغيير في 
شكل احتساب ساعات ضغط الاستعمال، الذي سينتقل إلى ساعات المساء بدلا من 
النهار، وأيضا بســـبب فرض ضريبة إضافية على انبعاث ثاني أكسيد الكربون، عدا 

تأثر أسعار الكهرباء بارتفاع أسعار النفط والغاز في العالم.

إقــرار أولــى مراحــل  الحكومــة الإســرائيلية فــي  نجــاح 
الميزانيــة العامة مؤشــر على ثباتها في المــدى المنظور
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 كتب سليم سلامة:

»مؤشـــر الصوت الإسرائيلي« هو اســـتطلاع شهريّ للرأي 
العام والسياســـات في إســـرائيل، يجريـــه »مركز غوطمان« 
التابـــع لـ«المعهد الإســـرائيلي للديمقراطيـــة« ابتداء من 
نيسان 2019، بعد التوقف عن إجراء ونشر استطلاع شهريّ 
آخر هو »مؤشـــر الســـلام«، الذي كان مشـــروعاً مشـــتركاً لـ 
شر 

ُ
»المعهد الإسرائيلي للديمقراطية« وجامعة تل أبيب ون

الأخيـــر منه في كانون الثاني 2019، ليأتي »مؤشـــر الصوت 
الإســـرائيلي« مكانه وبديـــلًا عنه. غير أن »مؤشـــر الصوت 
الإســـرائيلي« الأخير، الـــذي أجري بيـــن 23 و 26 آب الأخير 
عين من 757 شـــخصاً )602 منهم من 

َ
وشـــمل عينة مستطل

اليهود و155 من العرب، الذكور والإناث في ســـن 18 ســـنة 
وما فوق(، والذي نشـــر »المعهد الإسرائيلي للديمقراطية« 
نتائجه ومعطياته في مطلع شـــهر أيلول الحالي، هو الأول 
الذي يمكـــن القول عنه، بكل تأكيد، إنـــه يعكس هوّة بين 
»الرأي العام الإسرائيلي« المتحصّن، بأغلبيته الساحقة، في 
مواقف يمينية متعصبة وبين الحكومة الإســـرائيلية التي 
يعتبرها )هذا »الرأي العام«( حكومة »يسارـ وسط« رغم كل 
ما ومـــن فيها من أقطاب ورموز اليمين الإســـرائيلي عموماً، 
ومن جناحـــه المتعصب والمتشـــدد خصوصـــاً. وفي هذا، 
تعكس نتائج استطلاع »مؤشر الصوت الإسرائيلي« في آب 
الأخير، بصورة واضحة تمامـــاً لا يمكن تأويلها، مدى تأثير 
الحملة الدعائية المنظمة والمنهجية التي تشـــنها أحزاب 
وأوســـاط اليمين الإسرائيلي غير الشـــريكة في التشكيلة 
الحكوميـــة الحاليـــة، وخاصة حزب الليكـــود بقيادة رئيس 
الحكومة السابق بنيامين نتنياهو، في إطار الحرب الشرسة 
التي تخوضها ضد الحكومة الحاليـــة وأحزابها وقياداتها، 
ســـواء على المســـتوى السياسي أو المســـتوى الشخصي، 
وفـــي مقدمتهم بالطبـــع رئيس الحكومـــة الحالي، نفتالي 
بينيت، الـــذي يتهمه نتنياهو والليكـــود وحلفاؤهما بأنه 
»خان اليمين« و«نكث بجميـــع التعهدات التي قطعها على 
نفسه أمام مصوتي اليمين الذين خدعهم وسرق أصواتهم 

ووضعها في خدمة اليسار«!   
للتذكير، فقد منح الكنيســـت الإسرائيلي يوم 13 حزيران 
الماضي ثقته للحكومة الإســـرائيلية الحالية، التي تسمّى 
أيضـــاً »حكومة بينيـــت ـ لبيد«، لأنها تشـــكلت من تحالف 
رئيس بين حزبـــيّ »نحو اليمين« )يمينـــا( اليميني بقيادة 
نفتالي بينيت وشـــركائه الآخرين من اليمين )»إســـرائيل 
بيتنـــا« بقيادة أفيغـــدور ليبرمـــان؛ »أمل جديـــد« بقيادة 
جدعون ســـاعر(، و«يوجد مســـتقبل« )يش عتيد( المحسوب 
حزب »وســـط«، بقيـــادة يائير لبيد، وشـــركائه الآخرين من 
»الوسط« و«اليسار« )»أزرق أبيض« بقيادة بنيامين غانتس، 
العمل بقيادة ميراف ميخائيلي وميرتس بقيادة نيتســـان 
هوروفيتس( وبدعم كتلة »القائمـــة العربية الموحدة« من 
الخـــارج. وقد جاء ذلك عقب الانتخابـــات التي جرت يوم 23 
آذار الماضي للكنيســـت الـ 24 وكرست نتائجها واقع الأزمة 
السياسية ـ الحزبية المستمرة في إسرائيل والتي تجسدت 

في أربع انتخابات نيابية عامة جرت في غضون سنتين. 
أكثـــر ما يعكـــس حقيقـــة معارضة، بـــل عـــداء، الجمهور 
الإسرائيلي اليهودي عموماً للحكومة الحالية وقادتها، بتأثير 
مباشـــر من حملة الليكـــود ونتنياهو وحلفائهمـــا من اليمين 
ضدها، يتمثل في ثلاثٍ من بين أبرز نتائج اســـتطلاع »مؤشـــر 
الصوت الإسرائيلي« لشـــهر آب الأخير وهي: الأولى ـ التراجع 
الحاد في نســـبة الإســـرائيليين المتفائلين إزاء الأمن القومي 
الإســـرائيلي في المســـتقبل المنظور، وذلك للمرة الأولى منذ 
البـــدء بإجراء هذا الاســـتطلاع، فـــي نيســـان 2019 كما ذكرنا 
أعلاه. هنا تبيـــن النتائج أن التراجع الأبرز كان »في معســـكر 
اليمين، بشـــكل أســـاس«، كما يؤكد معدو الاستطلاع؛ الثانية 
ـ أغلبية الجمهور الإســـرائيلي ترى أن »المـــزاج القومي العام 
هو مزاج ســـيء ومتشائم«، مع الانتباه إلى أن »معسكر اليمين 
يرى أكثر أن المزاج القومي العام هو ســـلبي ومتشائم، بينما 
يرى معسكر اليســـار أن المزاج القومي العام جيد ومتفائل«، 
كما يوضح معدو الاســـتطلاع؛ والثالثـــة ـ التقييم العام الذي 
يضعه الجمهور الإســـرائيلي عموماً للحكومة الحالية وأدائها 
فـــي معالجة الموجة الجديدة مـــن جائحة كورونا »يتراوح بين 
 إطراء 

ّ
«، مع الانتباه إلى أن »اليهود، إجمالًا، أقل متوسط ـ متدنٍّ

للحكومة من العـــرب« و«علامات التقييم التي يمنحها اليمين 
للحكومة أدنى بكثير من تلك التي يمنحها إياها اليسار«!.    

»النظام الديمقراطي« و»الأمن القومي« – تشاؤم مستقبليّ
»النظـــام  مســـتقبل  إزاء  الإســـرائيليين  تفـــاؤل  مـــدى 
الديمقراطي« ومســـتقبل »الأمن القومي« هو ســـؤال دائم، 
متكرر، في جميع اســـتطلاعات »مؤشر الصوت الإسرائيلي« 
منـــذ بُدئ بإجرائه. وما حملته نتائج الاســـتطلاع الأخير في 
هـــذا الموضوع هو منحى غير مســـبوق لـــم يظهر في هذه 
الاســـتطلاعات من قبل ـ تراجع حاد في نسبة الإسرائيليين 
المتفائليـــن بمســـتقبل »الأمـــن القومـــي« )44.5%(، للمرة 
الأولـــى منذ بدء إجراء هذا الاســـتطلاع، قابله ارتفاع ملحوظ 
في نســـبة الإســـرائيليين المتفائلين بمســـتقبل »النظام 
الديمقراطـــي« )47%(. وتؤكـــد النتائـــج أن التراجع الأكبر 
في نســـبة المتفائلين بشأن مســـتقبل الأمن القومي سُجل 
بين اليهود من أنصار معســـكر اليمين الإسرائيلي. فبينما 
كان 75% مـــن هؤلاء متفائلين بالنســـبة للأمن القومي في 
اســـتطلاع شهر آذار 2021، انخفضت نسبتهم إلى 39% في 
الاستطلاع الأخير »ومن المنطقي الافتراض بأن الأمر مرتبط 
بتغيير الحكومة ورئيســـها«، كما ينـــوه معدو التقرير. كما 
طرأ انخفاض أيضاً في نسبة اليهود أنصار معسكر اليمين 
المتفائلين بمســـتقبل »الديمقراطية الإســـرائيلية«، لكن 
بدرجـــة أقل من الحدة: من 52% في اســـتطلاع آذار الماضي 

إلى 40% في الاستطلاع الأخير.
في المقابل، حصل خلال الفترة ذاتها ارتفاع في نســـبة 
اليهود أنصار معســـكري »الوسط« و«اليســـار« المتفائلين 
بمســـتقبل »النظام الديمقراطي« في إسرائيل: في معسكر 
»اليســـار« ـ من 16% في آذار إلى 65% في آب؛ وفي معسكر 
»الوسط« ـ من 29% في آذار إلى 63% في آب. وكان الانخفاض 

في نسبة المتفائلين بمســـتقبل الأمن القومي الإسرائيلي 
بين اليهود أنصار هذين المعســـكرين أكثر اعتدالًا بكثير 
عما كان عليه بين أنصار اليمين: في »الوسط« ـ من 62% إلى 

57% وفي »اليسار« ـ من 58% إلى %57.    
مـــن المثير الالتفـــات هنا إلى نتائج الاســـتطلاع في هذا 
المجال حســـب التوزيعة القوميـــة: 48.1% من اليهود قالوا 
إنهم متفائلون بمستقبل النظام الديمقراطي في إسرائيل، 
مقابل 42.2% من العرب؛ أي أن الفارق بين الطرفين في هذا 
المجال ليس كبيراً. أما المتشـــائمون حيال مستقبل النظام 
الديمقراطي في إسرائيل فكانوا: 45.9% من اليهود مقابل 
48.4% من العرب. وبينما قال 6.6% من اليهود إن لا رأي لهم 

في هذا السؤال، قال ذلك 9.5% من العرب. 
وعبّر 45.5% من اليهـــود و40.4% من العرب عن تفاؤلهم 
حيال مستقبل الأمن القومي، بينما أعرب 50.5% من اليهود 

و55.4% من العرب عن تشاؤمهم. 
عشـــية الســـنة العبرية الجديدة )التـــي يحتفل اليهود 
بحلولها يوم غدٍ، السابع من أيلول(، وفي محاولة لاستيضاح 
النتائـــج غيـــر المســـبوقة التـــي أظهرها الاســـتطلاع في 
السؤالين الســـابقين، حول مســـتقبل النظام الديمقراطي 
والأمـــن القومـــي، أضاف معدو الاســـتطلاع فـــي آب الأخير 
الســـؤال التالي: »كيف ترى حال المزاج القومي العام هذه 
الأيام؟«. وهنا جاءت النتائج لتؤكد الميل التشـــاؤميّ الذي 
ظهر في نتائج السؤالين الســـابقين، وإن بدرجة أقل حدّة. 
فقد أعرب 63% مـــن اليهود عن تشـــاؤمهم حيال »المزاج 
القومـــي العـــام« )مقابـــل 46.1% من العـــرب!(، بينما أعرب 
32.3% من اليهود )و40.5% من العرب( عن تفاؤلهم بشأن 

المزاج القومي العام في إسرائيل. 
 هي التي عدّلت قليلًا 

ّ
ويبدو أن نسبة العرب في هذا الشق

من النتيجة الســـلبية بشـــأن المزاج القومي العام، إذ كانت 
النتائج بين اليهود على النحو التالي: معسكر اليمين ـ %29 
متفائلون مقابل 65% متشـــائمون؛ معسكر »الوسط« ـ %36 
متفائلون مقابل 59% متشائمون؛ ومعسكر »اليسار« ـ %84 
متفائلون و16% متشـــائمون. وهنا، يبدو من الواضح تماماً 
أن الموقف حيال المزاج القومي العام مشـــتق من الموقف 
السياســـي ـ الحزبي، إذ تعبر نســـبة مرتفعة جداً من أنصار 
الحكومة الحالية عن التفاؤل، بينما تعبر نسبة مرتفعة جداً 

من مناهضيها عن التشاؤم. 
في الإجابات على ســـؤال »كيف ســـتكون السنة العبرية 
الجديدة على الدولة؟«، أظهرت النتائج أن العرب أقل تفاؤلًا 
من اليهود بوجه عام، لكنهم ـ مع ذلك ـ لا يتوقعون حصول 
تدهـــور حاد وخطير في وضع الدولـــة، كما أظهرت أيضاً أن 
معسكر »اليسار« الإســـرائيلي، اليهودي، يبدي تفاؤلًا أكبر 
بمســـتقبل الدولة مما يبديه معســـكرا »الوسط« واليمين، 
بفارق كبير يضع اليمين في أدنـــى درجات التفاؤل. وهذه 
عزى إلى الموقف من الحكومة الحالية ومن 

ُ
النتائج، أيضاً، ت

رئيســـها، شـــخصياً: بين العرب ـ 26% قالوا إن وضع الدولة 
ســـيكون في السنة العبرية الجديدة أفضل من وضعها في 
الســـنة العبرية المنتهية، 19% قالوا إن وضعها ســـيصبح 

أســـوأ و57% قالوا إن وضع الدولة سيبقى على حاله. أما بين 
اليهـــود ـ 36% قالوا إن الوضع ســـيكون أفضل، 27% قالوا 
إنه سيكون أســـوأ و27% قالوا إنه لن يتغير. وفي التوزيعة 
على المعسكرات السياسية ـ الحزبية: في معسكر »اليسار« 
ـ 62% قالوا إن الوضع ســـيكون أفضل، 31% قالوا إن الوضع 
سيكون أســـوأ و24% قالوا إن الوضع سيبقى على حاله. وفي 
معسكر »الوسط« ـ 49% قالوا إن الوضع سيكون أفضل، %15 
قالوا إنه سيكون أسوأ و31% قالوا إن الوضع لن يتغير. وفي 
معســـكر اليمين ـ 26% قالوا إن الوضع سيكون أفضل، %36 
قالوا إن الوضع ســـيكون أسوأ و27% قالوا إن الوضع سيبقى 

على حاله دون تغيير.
من الواضح، طبعاً، أن النتائـــج هنا أيضاً تعكس الموقف 
السياســـي ـ الحزبـــي عمومـــاً، وحيـــال الحكومـــة الحالية 

وتركيبتها ورئيسها خصوصاً.  

كورونا، أداء الحكومة وأفغانستان 
وجه معدّو الاســـتطلاع للمشاركين فيه ســـؤالًا عن درجة 
التقييـــم التـــي يمنحها كل منهـــم للحكومـــة الجديدة، 
الحالية، فـــي كل ما يتعلق بمعالجة الموجـــة الجديدة من 
جائحة كورونا، وذلك على ســـلم من 1 )ســـيء جداً( حتى 10 
)ممتاز(. وكانـــت درجة التقييم المتوســـطة التي حصلت 
عليها الحكومة من جميع المشـــاركين في الاســـتطلاع هي 
4.53 ـ أي، أقل من الوســـط )درجة 5(، بينما منحها 39% من 
المشـــاركين في الاستطلاع درجة »سيء جداً حتى سيء« )1 
إلى 3(، مقابـــل 16% فقط منحوها درجة »جيد جداً«. وبيّنت 
النتائـــج أن متوســـط درجـــات تقييم الجمهـــور اليهودي 
للحكومة وأدائها في معالجـــة الموجة الجديدة من جائحة 
كورونا )4.33( أدنى بكثير من متوسط درجات التقييم بين 
الجمهور العربي )5.54(. أما حســـب التوزيعة السياســـية ـ 
الحزبية )بين اليهود(، فقـــد نالت الحكومة تقييماً إيجابياً 
جداً بلغ متوســـطه 6.4 بين أنصار معســـكر »اليسار« الذين 
قال 70% منهم إن أداء الحكومة »جيد أو جيد جداً«، وتقييماً 
إيجابياً متوســـطه 5.64 بين أنصار معســـكر »الوسط« الذي 
قـــال 60% منهم إن أداء الحكومة »جيد أو جيد جداً«، مقابل 
تقييم سلبي متوسطه 3.4 بين أنصار معسكر اليمين، الذي 

قال 79% منهم إن أداء الحكومة »سيء أو سيء جداً«.    
في موضـــوع جائحـــة كورونا أيضـــاً، قـــال 49% من مجمل 
المشـــاركين في الاســـتطلاع إن التقييـــدات التي تفرضها 
الحكومة على من لا يتلقـــون التطعيمات هي »خفيفة جداً«؛ 
وهـــو ما قاله 53% من اليهـــود مقابل 32% من العرب؛ مقابل 
15% يرون أن هذه التقييدات »مشـــددة جداً«. ويعتقد %44 
من العرب أن تعليمات الحكومة في موضوع الجائحة »مناسبة 
ومفهومة«، بينما لا يعتقد ذلك سوى 24% فقط من اليهود! 
وفي ســـؤال للأشـــخاص الذين لم يتلقـــوا التطعيم ضد 
فيـــروس كورونا عن ســـبب ذلـــك، قال 29% إن الســـبب هو 
»إيمانهـــم بأن التطعيمات تســـبب أضـــراراً صحية«. وهذا 
هو الســـبب المركزي لرفض تلقي التطعيمات لدى 42% من 
اليهود في ســـن حتى 34 ســـنة و19% من اليهود في ســـن 

35 ســـنة وما فوق، مقابل 24% من العرب حتى سن 34 سنة 
و34% من العرب في سن 35 سنة وما فوق. 

بالرغم مـــن أن الانســـحاب الأميركي من أفغانســـتان كان 
متوقعـــاً، أو معروفاً مســـبقاً بتعبير أدق، إلا أنـــه أثار بعض 
الأســـئلة لدى حلفـــاء الولايات المتحدة بشـــأن مدى الالتزام 
الأميركي تجاه هـــؤلاء، وفي مقدمتهم إســـرائيل بالتأكيد. 
وعلى هذه الخلفية، ســـأل معدو الاستطلاع المشاركين فيه 
في آب الأخير عما إذا يتعين على إســـرائيل أن تســـتخلص 
استنتاجات ما، أياً كانت، من هذه الخطوة الأميركية الهامة. 
وقـــد بينت النتائـــج أن نســـبة مرتفعة من اليهـــود )%49( 
يعتقدون بأن على إسرائيل أن تأخذ في الحسبان الآن احتمال 
تراجُع الولايات المتحدة عن التزاماتها وتعهداتها السابقة 
تجاه إســـرائيل، وخصوصاً التزامها »بضمان أمن إســـرائيل 
وتفوقها العســـكري« ومـــا يترتب عليه في مجال الشـــراكة 
الاســـتراتيجية، المعونـــات والهِبـــات المالية ـ العســـكرية 
المختلفة التي تقدمها الولايات المتحدة لإســـرائيل، مقابل 

36% منهم يعتقدون بأن لا تخوف كهذا، إطلاقاً.
أما بين المشـــاركين العـــرب في الاســـتطلاع، فقد بينت 
النتائج أن نســـبة من يعتقـــدون من بينهـــم بعدم وجود 
تخـــوف كهذا )38%( تفوق نســـبة الذين يـــرون مثل هذا 
التخوف )25%(، مقابل نســـبة مرتفعة منهم )37%( قالت 

إنها »لا تعرف« و«لا رأي لها« في هذا الموضوع. 
في التوزيعة حســـب الانتماء السياسي ـ الحزبي، لا تزال 
نسبة مرتفعة من أنصار معسكري »الوسط« و«اليسار« )وفي 
هذا الأخير، النســـبة أعلى( الذين يعتقـــدون بأن الولايات 
المتحدة هـــي »صديقة وفية« لإســـرائيل، ولذا فليس ثمة 
مـــكان لأي تخوف مـــن تكرار ما حصل في أفغانســـتان هنا 
أيضاً، بينما ترى نســـبة مرتفعة من أنصـــار اليمين أنه »لا 
يمكن الوثوق بالولايات المتحدة«، ولذا فلا بد لإسرائيل من 
الأخذ في الحســـبان إمكانية تراجع الولايـــات المتحدة عن 

دعمها وتأييدها لها. 
علـــى خلفية التطـــورات الأخيرة في أفغانســـتان، أيضاً، 
ومحاولة أعداد كبيرة من الأفغـــان الهرب من البلاد، تعالت 
في إســـرائيل مؤخراً أصوات تدعو الحكومة الإسرائيلية إلى 
اســـتيعاب عدد محدود من اللاجئين الأفغان. وحيال ذلك، 
وجه معدو الاســـتطلاع الأخير للمشاركين فيه سؤالًا عما إذا 
كان ينبغي على دولة إسرائيل استقبال عدد محدود )حتى 
1.000( من اللاجئين الأفغان الذين أصبحت حيواتهم عرضة 
لخطر حقيقي في أعقاب سيطرة حركة »طالبان« على مقاليد 
الحكم هناك. في الإجابة على هذا الســـؤال، جاءت النتائج 
على النحو التالي: 65% من المشـــاركين في الاستطلاع قالوا 
إنه لا ينبغي لإسرائيل أن تستقبل لاجئين من أفغانستان؛ 
وهـــو ما قاله أيضاً: 41% من العـــرب، 70% من اليهود- %40 
من اليهود أنصار معسكر »اليسار«، 60% من اليهود أنصار 
معســـكر »الوسط« و79% من اليهود أنصار معسكر اليمين. 
وهو الموقف نفســـه الذي عبّر عنه، أيضاً: 85% من اليهود 
الحريديـــم، 86% من اليهـــود المتدينين و64% من اليهود 

العلمانيين. 

»مؤشـــر الصـوت الإســرائيلـي« الأخير: تراجع حادّ في نسبة
»مـســتقبـل الأمـن القـومـي«! الإســـرائـيلييـن المتفـائليـن بـ

)أ.ف.ب( أسئلة الأمن والديمقراطية في إسرائيل: ثقل يمين اليمين يؤكد تأثيره، والاحتلال يخرج تماما من دائرة التساؤل. الصورة من كفر قدوم في الثالث من أيلول الجاري.                       
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كتب وليد حباس:

فــــي 25 آب الفائت، بدأت ســــبع مستشــــفيات 
إســــرائيلية إضرابــــا مفتوحاً وانتقلــــت إلى وضع 
طوارئ وتوقفت عن استقبال مرضى جدد باستثناء 
الحــــالات الحرجة جدا. واســــتمر الاضــــراب حوالي 
10 أيام قبــــل أن ينتهي يوم 5 أيلــــول بعد جولة 
لقاءات بين مديري المستشفيات ووزارتي المالية 
والصحــــة. وعكس الإضــــراب عمق الأزمــــة المالية 
التي تعاني منها هذه المستشــــفيات، بالإضافة 
إلى الخلافات السياســــية المتعلقة بتنفيذ وعود 
كانت الحكومة السابقة برئاسة بنيامين نتنياهو 
قد وعدت بها. ففي وقت ســــابق من شــــهر كانون 
الثاني من هذا العام، تم توقيع اتفاق ما بين هذه 
المستشــــفيات ووزارة الصحة الإســــرائيلية إبان 
عهد حكومة نتنياهو. بموجب هذا الاتفاق، وعدت 
الحكومــــة بأن تنقذ المستشــــفيات مــــن أزمتها 
المالية المســــتفحلة من خلال منحها حوالي 960 
مليون شــــيكل على دفعات شــــهرية. حتى إعلان 
الإضــــراب، تم تحويل حوالي 300 مليون شــــيكل 
فقط، ثم توقــــف الدعم المالي في بداية شــــهر 

تموز مع تغير الحكومة الإسرائيلية. )1( 
هذا الإضــــراب له تبعات حقيقيــــة على الجهاز 
الصحي في إســــرائيل، خصوصا فــــي ظل الموجة 
الرابعة مــــن كورونا. كما أنه يعكــــس عمق الأزمة 
المالية التي تعيشــــها مستشــــفيات إسرائيلية 
كبرى، الأمــــر الذي يجعلهــــا باســــتمرار متعلقة 
بمســــاعدات مالية إنقاذية قد تهدد قدرتها على 

الاستمرار في العمل في حال تم إيقافها.
المستشــــفيات التــــي انضمــــت للإضــــراب هي 
مستشــــفيات جماهيريــــة. في إســــرائيل، هناك 
حوالي 45 مستشــــفى مقســــمة إلــــى نوعين: أولا، 
هنــــاك المستشــــفيات الخاصــــة، والتــــي تعمل 
كشركة ربحية ومملوكة من قبل رأس المال. ثانيا، 
هناك المستشــــفيات الجماهيريــــة أو الحكومية 
والتي بلغ عددها العام 2019 حوالي 27 مستشفى 
وهي تضــــم ثلاثة أصنــــاف من المستشــــفيات: 
11 مستشــــفى مملوكــــة من قبــــل الحكومة )مثل 
مستشــــفى رمبــــام في حيفــــا(، 8 مستشــــفيات 
مملوكة من قبل جهاز الخدمات الصحية »كلاليت« 
)مثل مستشــــفى ســــوروكا فــــي بئر الســــبع(، و8 
مستشــــفيات مصنفــــة جماهيريــــة- مســــتقلة 
بمعنى أنها تابعة لجمعيات أو مؤسسات خيرية. 
كل هذه المستشــــفيات الجماهيريــــة، بأنواعها 
الثلاثــــة، تخضع إلى آليات ضبــــط ورقابة من قبل 
وزارة الصحة الإسرائيلية. لكن عندما يتعلق الأمر 
بالميزانيات، فإن الأنواع الثلاثة من المستشفيات 
الجماهيرية تتلقــــى دعما ماليا مختلفا، بحيث أن 

المستشــــفيات الجماهيرية- المستقلة، أي تلك 
التــــي تتبع لجمعيــــات خيرية، تعانــــي أكثر من 

غيرها من نقص في التمويل. )2(
فــــي العــــام 2017، بلغ دخــــل المستشــــفيات 
الجماهيريــــة كافــــة، بأنواعها الثلاثــــة، حوالي 
22.7 مليــــار دولار. بينمــــا مصاريفهــــا فــــي تلك 
الســــنة بلغت حوالي 28 مليــــار دولار. هذا يعني 
أن هذه المستشــــفيات مجتمعة تعاني من عجز 
يقــــدر بحوالــــي 5.5 مليار شــــيكل فــــي كل عام. 
بيد أن هذا العبء لا يتوزع بشــــكل متســــاو على 
كل المستشــــفيات، بحيــــث أن المستشــــفيات 
المصنفــــة جماهيرية-مســــتقلة هــــي أكثر من 
يعاني من هذا العجــــز المالي كونها لا تتبع إلى 
صناديق المرضى بشــــكل مباشر. المستشفيات 
الســــبعة التي بدأت بالإضراب هي مستشفيات 
جماهيرية- مســــتقلة وتشــــمل: هداسا، شعاري 
تصيدق، معياني هيشــــوعا، لينيــــادو، بالإضافة 
إلى ثلاثة مستشفيات في الناصرة. وبشكل عام، 
دخل المستشفيات هذه يأتي من ثلاثة مصادر: 
أولا، تبرعــــات مــــن يهــــود وغيرهم فــــي العالم. 
ثانيا، تحويلات من صناديــــق المرضى )كلاليت، 
مئوحيدت، ليئومي ومكابي( لقاء شــــراء خدمات. 

ثالثا، دعم مالي من الحكومة. 
على العكس من المستشــــفيات الحكومية )مثل 
رمبــــام في حيفــــا( والتي ارتفع الدعــــم الحكومي 
المخصــــص لهــــا مــــن 760 مليون شــــيكل العام 
2013 إلى حوالي 1860 مليون شــــيكل العام 2019، 
فــــإن الدعم الحكومــــي للمستشــــفيات المصنفة 
جماهيرية- مســــتقلة )والتي بدأت ســــبعة منها 
إضرابا( ارتفع من صفر في العام 2013 إلى حوالي 
330 مليون شيكل فقط في العام 2019. التمويل 
الإنقــــاذي الذي وعــــدت به حكومــــة نتنياهو في 
كانــــون الثاني من هذا العــــام كان من المفترض 
أن ينتشل هذه المستشفيات من حافة الانهيار، 
لكنــــه لا يحل الأزمــــة المالية بشــــكل جذري. في 
خلفية الأزمة المالية لهذه المستشفيات، هناك 
تاريخ طويل من التجاذبات ما بين المستشفيات، 
صناديق المرضى، ووزارة الصحة. مثلا، ارتفاع غلاء 
المعيشة نتيجة سياسات نتنياهو النيو ليبرالية 
في العقد الأخيــــر كان يعني أن تكلفة يوم واحد 
من النوم في المستشفى قد ترتفع الأمر الذي قد 
لا يؤثــــر إيجابا على دخل المستشــــفى لكنه يؤثر 
ســــلبا على صناديق المرضى التــــي تدفع تكلفة 

هذه اليوم. 
فــــي العام 2015، حــــاول وزير الصحــــة أن يلجم 
الارتفاع الســــنوي فــــي تكلفة يــــوم العلاج داخل 
المستشفى، الأمر الذي كان سيترك المستشفيات 
الجماهيريــــة في أزمــــة مضاعفة، لكــــن الأمر لم 

أزمة المستشفيات الإسرائيلية: إهمال متراكم وعثرات سياسية.

أزمة المستشفيات الجماهيرية في إسرائيل.. الخلفية والتبعات

مــعــنــى إســرائــيــل
                      يعقوب م. رابكِنْ

تـرجـمـة وتقديم: 

حــســن خــضــر

يـصـدر قـريـبـاً عــن
» المركز الفلسطيني للدراسات الاسرائيلية »

رام الله- صدر حديثاً عن المركز الفلسطيني للدراسات 
الإســــرائيلية- مــــدار عــــدد جديد مــــن سلســــلة »أوراق 
إســــرائيلية« الإلكترونيــــة العــــدد 73 بعنوان »اليســــار 
الإسرائيلي وعملية الســــلام: من السلام الآن، إلى السلام 

لاحقاً، إلى لا سلام أبداً«.
يضم هذا العــــدد ترجمة أنجزها بلال ضاهر لدراســــة 
تحليلية جديدة صدرت مؤخراً عن »مولاد- المركز لتجديد 
الديمقراطية في إسرائيل«، وحاولت أن تجيب عن سؤال: 
كيف تنازل اليسار ]المقصود: »اليسار الصهيوني«[ عن 
الجــــدل السياســــي - الأمني، ومهّد الطريــــق أمام صعود 
الشــــعبوية في إسرائيل؟ وهي بقلم يونتان ليفي، طالب 
دكتوراه في مركز الدراســــات الأوروبية فــــي كلية لندن 
للاقتصــــاد والعلوم السياســــية وزميل باحــــث في »مركز 
مــــولاد« و«صندوق بيــــرل كتسلنســــون«، وش. ي. أغمون، 
طالب دكتوراه في قســــم العلوم السياســــية والعلاقات 
الدوليــــة في جامعة أكســــفورد وزميل باحــــث في »مركز 

مولاد«.
وجــــاء في تقديم الترجمة، الذي كتبه محرّر السلســــلة 
أنطوان شلحت، أن كاتبي الدراسة يعتقدان، في ما يمكن 
اعتبارها بمثابة أهم خلاصة يتوصلان إليها، أن ثمة آلية 
أمســــت ثابتة في الحلبة السياســــية الإســــرائيلية خلال 
أعوام العقد الأخير فحواها ما يلي: معســــكر اليمين هو 
من يحدّد تخوم السياسة ومعسكر الوسط - اليسار يسير 

وراءه. وبرأيهما، لا يوجد سبب وجيه للاعتقاد بأن الاتجاه 
الحالي سيتغيّر في المستقبل، طالما أنه لا يوجد معسكر 
سياســــي يجرؤ على الوقوف في وجه الانجراف العنصري 
والقومــــي، وعلــــى القول بقامــــة منتصبة: »حتــــى هنا«! 
وهذه الآلية ناجمة في قراءتهمــــا عن تحولين حدثا في 
المؤسسة السياســــية في إسرائيل في الأعوام العشرين 
الأخيرة. من جهة، تراجُع معســــكر الوســــط - اليسار عن 
الجدل السياســــي - الأمني وتبني رؤية اليمين ولا سيما 
حيال ما تســــمى بـ«عملية الســــلام«. ومن الجهة الثانية، 
صعــــود اليمين الشــــعبوي النيــــو ليبرالي الذي يســــعى 
إلى تفكيــــك المؤسســــات الديمقراطية في إســــرائيل، 
ويميّــــز بين إســــرائيليين »حقيقيين« - مؤيــــدو اليمين 
وإســــرائيليين »غير حقيقيين«- مؤيدو اليســــار. ويكمن 
ادعاؤهمــــا الرئيس فــــي أن نجاح اليمين الشــــعبوي في 
ي اليسار عن المعركة 

ّ
إسرائيل مرتبط بشكل وثيق بتخل

السياسية - الأمنية. 
وفيما يخص »عملية السلام« الإسرائيلية- الفلسطينية 
يعتقد الكاتبان أنها في ارتباطها بما يسميانه »تحوّلات 
اليســــار« انتقلت بين ثلاثــــة نماذج سياســــية - أمنية. 
وكل واحد من هذه النماذج يســــتند إلى تحليلٍ مختلفٍ 
للوضع في منطقة الشرق الأوسط، ويعتمد على فرضيات 
أساســــية خاصة بــــه إزاء ما يمكن ومــــا لا يمكن عمله في 
ســــبيل تغيير واقع الحياة في البــــلاد. النموذج الأول هو 

»الســــلام الآن« وقد وصل إلى ذروته لدى انتخاب إسحاق 
رابين رئيساً للحكومة الإســــرائيلية في العام 1992، وبدأ 
بالانتهــــاء لدى اندلاع الانتفاضة الثانية في العام 2000. 
والنموذج الثاني هو »السلام لاحقاً« وترسّخ إلى حد كبير 
في العام 2003، عندما أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية 
السابق، أريئيل شارون، عن خطة الانفصال عن قطاع غزة 
وبعض أجزاء مــــن الضفة الغربيــــة، وانتهى لدى صعود 
بنيامين نتنياهو إلى ســــدّة الحكم، فــــي العام 2009. أمّا 
النموذج الثالث فهو »لا ســــلام أبداً« وبدأ في العام 2009، 
وما زال الإطار الفكري المسيطر في السياسة الإسرائيلية 

حتى يومنا هذا. 
ــــح الكاتبان أن هذا الاستســــلام من جانب 

ّ
كذلــــك يوض

اليسار لم يؤد فقط إلى انهياره انتخابياً، وإنما أعاد رسم 
حدود السياسة الإســــرائيلية؛ وهي الحدود نفسها التي 
كانت في أســــاس الفكر اليميني طوال عشرات السنوات 
وتتألف مما يلي: 1. السلام غير قابل للتحقيق؛ 2. لا يوجد 
شريك فلسطيني للسلام؛ 3. المستوطنات ضرورية لأمن 
إسرائيل ومن هنا فإن الاحتلال ]في أراضي 1967[ ضروري؛ 
4. إخلاء المســــتوطنات غير ممكن مــــن الناحية العملية 
بسبب تزايد عدد المستوطنين الإسرائيليين في أراضي 
الضفة الغربية؛ 5. يجب الردّ على العنف بعنفٍ أشدّ منه؛ 
6. طريقة العمل الماثلة أمام إسرائيل في المدى البعيد 

ليست الحل السياسي وإنما »إدارة الصراع«.

يتم بعد ضغوطــــات عديدة. من جانــــب آخر، فإن 
العجز المالي لكافة المستشــــفيات الجماهيرية- 
المســــتقلة بلغ في العام 2017 حوالي 640 مليون 
شــــيكل ســــدت الحكومة منه حوالــــي 200 مليون 
فقط. هذه السياســــة الحكوميــــة فتحت المجال 
لتوقيع اتفاقيات رأســــية ما بيــــن الحكومة وكل 
مستشــــفى جماهيري- مســــتقل على حدة بحيث 
ترســــل لها دفعات ســــنوية خاصــــة مقابل إجراء 
إصلاحات داخليــــة تقلل من طبيعتهــــا الخيرية. 
مثلا، في العام 2014، وعدت حكومة نتنياهو بمنح 
مستشــــفى هداســــا مبلغ 1.4 مليار شــــيكل حتى 
العام 2020، مقابل قيام هداســــا بتغيير تركيبة 
مجلس إدارته، تقليص النفقات، تسريح موظفين، 
وإخضاع محاسبته الداخلية لرقابة الحكومة. هذه 
الأموال لا تكفي بطبيعة الحال لسد الأزمة المالية 
التي تتفاقم سنويا بســــبب غلاء الأسعار وارتفاع 
مســــتوى المعيشــــة. في العام 2019، توجه مدير 
هداسا إلى السلطة الوطنية الفلسطينية برسالة 

استجداء، يطالبها بعدم إيقاف التحويلات الطبية 
الفلسطينية إليه في ظل رد الحكومة الفلسطينية 
على الخصومات الإسرائيلية التعسفية من أموال 

المقاصة. )3( 
وصل إضراب المستشــــفيات الــــى نهايته يوم 
5 أيلــــول بعد أن وعــــدت وزارتا الماليــــة والصحة 
الإسرائيليتان بدفع ما مجموعه 960 مليون شيكل 
للمستشفيات الســــبعة. )4( لكن جذور الإشكالية، 
وهي عدم قدرة مستشــــفيات كبرى على الصمود 
ماليا بدون دعم حكومي مســــتمر، لــــم تنته ومن 
المتوقــــع أن تبرز مجددا خطــــوات احتجاجية في 
المســــتقبل. مثلا، في مدينة القدس وضواحيها، 
يعتبر مستشــــفى هداســــا ومستشــــفى شعاري 
تصيــــدق مــــن أهــــم المجمعــــات الطبيــــة والتي 
تســــتوعب الكــــم الأكبر مــــن المرضــــى في هذه 
المنطقة. هذان المستشــــفيان ما زالا يعانيان من 
أزمات مالية، ويستعدان لخوض مفاوضات جديدة 
مع وزارتــــي المالية والصحة حــــول ميزانية العام 

القادم 2022. 

)هــوامــش(

يوري يلون، المستشفيات الجماهيرية تصعد الإضراب: . 1

الملايين الموعودة لم يتم تحويلها، يسرائيل هيوم، 27 

https://bit.ly/3h1wB6P :آب 2021. أنظر الرابط التالي

مراقـــب الدولـــة، وزارة الصحة )القـــدس: مكتب . 2

مراقـــب الدولـــة، 2020( أنظـــر الرابـــط التالـــي: 

https://bit.ly/3gWIoU0

أدريان فلوت، أبو مازن ســـيعيد هداسا إلى دائرة . 3

الأزمة المالية، كالكاليســـت، 22 آب، 2019. أنظر 

https://bit.ly/3jJFrYA :الرابط التالي

الجماهيرية: . 4 المستشـــفيات  اضـــراب  انتهـــى 

المستشـــفيات تعود الى عملهـــا المعتاد، أخبار 

قنـــاة 20، 5 أيلـــول 2021. أنظر الرابـــط التالي:  

.https://bit.ly/3lcQvNN
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كتبت تسنيم القاضي:

مسلســــل »أوتونوميوت« هو مسلســــل تلفزيوني 
إسرائيلي )عمل ديســــتوبي قصير( يحكي أحداث 
قصة درامية مشــــوّقة تــــدور في واقــــع افتراضي 
لمــــا قد يؤول إليــــه المجتمع الإســــرائيلي في حال 
تفاقــــم الصراع الدينــــي- العلماني داخــــل الدولة. 
يتكون المسلســــل من ســــت حلقات وموسم واحد، 
وهــــو من تأليــــف كل مــــن أوري إيلــــون ويهونتان 
إندورسكي )مؤلفا مسلسل »آل شتيسيل« الشهير 
المعروض على منصة البــــث »نتفليكس«(، وإخراج 
 Keshet »يهونتان إندورســــكي، وإنتاج »كيشــــت
Broadcasting، وقــــد تــــم عرضــــه علــــى القنــــاة 

الإسرائيلية المحلية Hot3 في العام 2018.
المسلسل عبارة عن عمل درامي قيامي، باللغتين 
العبريــــة والييدشــــية، يُحاكــــي أدب النهايات أو 
الديســــتوبيا، تدور أحداثه في عالم ما بعد »الحرب 
الأهلية الإســــرائيلية«، على افتــــراض حدوثها في 
العــــام 1989، بحيث تعود الأحداث لتتأزم بســــبب 
معركة انتــــزاع حضانة طفلــــة حريدية تعيش مع 
أسرة علمانية بسبب خطأ وقع في المستشفى عند 
ولادتها، وتتفجّر الأحداث بعد اختطاف الطفلة بأمر 
من الحاخام الأكبــــر. يصف الحاخام الحريدي الأكبر 
عملية انفصــــال »الأوتونوميا« عن الدولة العلمانية 
بأنها مكافــــأة من الرب، فيقول مخاطباً مجموعة من 
الحاخامات في الدقائق الأولى من بداية المسلسل: 
»أخيــــراً كافأنا الــــرب بالعيش كل هذه الســــنوات 
وفقاً للطريق المســــتقيم، ووفقاً للتوراة الصحيحة، 
ودون الحاجــــة إلى خيــــرات الصهاينــــة..«. ويُتابع: 
»ممنوع علينا أن ننســــى لماذا خرجنــــا للحرب قبل 
30 ســــنة، ولماذا تم قتل 13 شابا وفتى حريديا في 
التظاهــــرات الكبيرة..«.، كما يصــــف »الأوتونوميا« 
بأنها ســــفينة نوح في زمن أصعــــب طوفان روحي 
مرَّ على شــــعب إسرائيل، ويختم كلمته بأن الوحدة 
مع الصهاينة مســــتحيلة. وتظهر العبارة التالية، 
كإشــــارة »تحذيرية« مع بدايــــة كل حلقة: »تطورت 
قت حــــربٌ أهلية دولة 

ّ
الأمور بشــــكل مختلــــف، مز

إســــرائيل إلى قسمين: دولة علمانية عاصمتها تل 
أبيب، وحكم ذاتي حريــــدي- »أوتونوميا«- عاصمته 

القدس«. 
يضع هذا الخطاب المشــــاهد في جوٍّ من التأهّب، 
لمتابعة علاقة غير مســــبوقة بيــــن طرفين لا يُمكن 
تجاهــــل الصراع بينهما على أرض الواقع، لا ســــيّما 
فيما يتعلق بموضوع الجيــــش وتجنيد المتدينين 
ح لاحقاً من خلال الأحداث أن قرار 

ّ
في صفوفه. ويتض

التجنيــــد الإجباري للحريديم فــــي صفوف الجيش 
الإسرائيلي، وفرض المنهاج الإسرائيلي »العلماني« 
في المعاهد الدينية- »الييشــــيفوت«، كانا السبب 
الرئيس لإشعال الشــــارع بمظاهرات تطوّرت بشكل 
عنيف أدّى إلى سقوط العديد من القتلى، وانتهت 
بانفصــــال الحريديــــم عــــن الدولــــة الصهيونيــــة 
العلمانيــــة، وإنشــــاء منطقة »حكــــم ذاتي« خاصة 
بهــــم عاصمتها القدس، مُحاطة بجدار يفصلها عن 
الدولة العلمانية، ويشــــترط الدخول والخروج منها 
الحصول على إذن خــــاص- »تصريح«، والخضوع إلى 

تفتيش دقيق. 

عن الديستوبيا: من الأدب 
إلى الأعمال السينمائية/ التلفزيونية 

يُشــــير أنطوان شــــلحت بأنه يُمكــــن اعتبار بداية 
ثمانينيات القرن العشــــرين بمثابــــة فترة بدايات 
»أدب النهايــــات الإســــرائيلي«، )1( ففــــي مقالتــــه 
المنشــــورة فــــي العــــدد 60 مــــن مجلــــة »قضايــــا 
إســــرائيلية«، ضمــــن المحــــور الخــــاص بالتيارات 
الجديــــدة في الأدب الإســــرائيلي، يرى في مفهوم 
»الديســــتوبيا« أو »أدب النهايات« مفهوماً مُعاكساً 
لفكرة اليوتوبيا؛ أي السيء الكئيب بما فيه من فقرٍ 
 للإشارة إلى مجتمعٍ وهميّ 

ً
وظلم، كما يُستخدم عادة

موجود غالباً في بيئة مستقبلية سيئة؛ حيث يأتي 
الأدب الديستوبي مُعاكســــاً للأدب الطوباوي الذي 
ميّــــز الأدب المُرافق لنشــــوء الحركــــة الصهيونية، 
ز أهدافها الكولونيالية في فلسطين. يتنبّأ هذا 

ّ
وعز

 بنهاية مأساوية مُفجعة لدولة إسرائيل، 
ً
الأدب عادة

إما بســــبب التطرّف الديني كما فــــي رواية »فندق 
يرمياهو« لبنيامين تموز )1984(، ورواية »الملائكة 
قادمون« لإســــحاق بن نير )1987(، و«الثالث« ليشاي 
سريد )2015(؛ أو بسبب السلطة العسكرية وبطشها 
كما فــــي رواية »الطريق إلى عيــــن حارود« لعاموس 

كينان )1984(، أو بسبب الحروب بين اليمين واليسار 
كما في رواية »بعد المطر« لإســــحاق بن نير )1979(، 
وروايــــة »2023« ليغئال ســــارنا )2014( التي تتنبّأ 
بإسرائيل فارغة يعمّها الخراب. كما يُمكن تصنيف 
بعض الأعمال السينمائية بالديستوبية مثل فيلم 

)2( .)2015( JeruZalem جيروزاليم
ســـاءل 

ُ
تحاول روايـــات »أدب النهايات«، التي ت

دخل لهجة 
ُ
الواقـــع السياســـي الإســـرائيلي، أن ت

العتـــاب والمحاســـبة لحوارها وبنيتهـــا الأدبية؛ 
فيتوقـــف بعضها عند ماهيـــة الصهيونية فكراً 
وممارســـة، فيما يأتـــي بعضها الآخر على شـــكلٍ 
نقيض لليوتوبيا نفسها، ويُقدم نقداً لصهيونية 
الأدب اليوتوبـــي. لكـــن مسلســـل »أوتونوميوت«، 
باعتبـــاره امتـــداداً لهـــذه الظاهـــر الأدبيـــة في 
الســـينما والتلفزيون، لا يحـــاول خلق نقاش حول 
طبيعة الحيـــاة السياســـية الإســـرائيلية أو حال 
الصهيونية في الوقت الراهن، ولا يتناول الصراع 
الدينـــي- العلماني بطريقة عـــرض وجهتي النظر 
المتناحرتيـــن، مـــن خلال تفنيدهمـــا أو التقريب 
بينهمـــا. وحتـــى إن عَرض المسلســـل انقســـام 
كها نتيجـــة للصراع 

ّ
الدولـــة الصهيونيـــة وتفك

الأيديولوجي، وتورّط الأذرع الرســـمية للدولة في 
تها وغطرستها؛ فإن 

ّ
أعمال العنف، إضافة إلى تعن

هذا لا ينفي حقيقة تناول الإشـــكالية الأساســـية 
للمسلسل بشـــيءٍ من التسطيح، من خلال اختصار 
»النهج الحريدي« في شـــخص الحاخام الأكبر، وفي 
جعـــل »مجتمع الأوتونوميا« وشـــخوصه مســـرحاً 
منفرداً للأحداث؛ انعكاســـاً لها؛ ومصدراً للحوارات 

التي تكشف عن هشاشته، وتعرّي تناقضاته.

عن منطقة الحكم الذاتي الحريدي: »الأوتونوميا«
تظهــــر الدولة العلمانية ومنطقــــة الحكم الذاتي 
ل 

ّ
الحريدي وكأنهما عالمــــان مختلفان، ويبدو التنق

بينهمــــا وكأنه مــــرور عبــــر الزمن؛ تعيــــش الدولة 
العلمانيــــة في »طبيعية« مُفرطة، وحداثة ملحوظة، 
يُعبّــــر عنهــــا حضور اللــــون الأبيض بشــــكل صارخ 
داخــــل ديكــــور المنــــازل، وفي ثيمات مؤسســــات 
الدولــــة الرســــمية ومرافقها. ومجــــرّد الانتقال إلى 
»الأوتونوميــــا« الحريديــــة كفيــــل بتنبيــــه حواس 
المشــــاهد إلى كثير من العناصر غيــــر المألوفة، أو 
المألوفة في سياقها الطبيعي، وأقصد هنا تفاصيل 
حياة اليهــــود المتدينيــــن »الألتــــرا أرثوذوكس«؛ 
شوارع عتيقة ذات إضاءة خافتة ليلًا، بيوت قديمة 
تحوي الحدّ الأدنى من الأثاث المتواضع جداً والذي 
ه أحد الناجين من الحرب الأهلية نفســــها، 

ّ
يبدو كأن

 شيء لونه محايد؛ ورق الجدران، ملابس الأطفال، 
ّ

كل
وأواني المطبــــخ، والطعام، الوقت فــــي الأوتونوميا 
أيضاً يبدو مُحايداً كما وجوه ساكنيها. تترافق هذه 
العناصر مع مشــــهد الجدار الــــذي يُحيط بمنطقة 
الحكــــم الذاتي، جدارٌ عــــالٍ، تتقدّمه بوابة تفتيش 
ــــم عمليــــة الدخول والخــــروج منهــــا، وتحاول 

ّ
نظ

ُ
ت

الحفاظ عليها خالية من »التدنيس« العلماني، ومن 
أي شــــائبة قد تشــــوّه حريدية المكان ويهوديّته 
الخالصــــة. يبــــدو هذا الجــــدار وكأنه إعــــادة إنتاج 
للغيتو كمنطقــــة آمنة؛ يُمكن لليهــــودي فيها أن 
ملي عليه شــــريعة 

ُ
يكون نفســــه، وأن يعيش كما ت

التوراة. 
كل هذا قد يبدو طبيعيــــاً عند تصوير نمط حياة 
ي 

ّ
اليهود المتشدّدين، فالبساطة في العيش والتخل

عــــن أي مظهر مــــن مظاهر الحيــــاة العصرية هو ما 
يميّز نمــــط حياتهم الزاهد. ولكن المثير للاهتمام 
هنا هو استخدام عدسة التصوير الصفراء/ الفلتر 
الأصفر الذي درج اســــتخدامه فــــي أفلام هوليوود، 
ونتفليكس لاحقاً، عند التصوير في مناطق الشــــرق 
الأوسط وبلدان »العالم الثالث«.  يُعطي هذا المؤثر 
التصويري انطباعاً غير صحي عن المكان، ويُضيف 
لمســــة من القذارة والبدائية للمشهد، على اعتبار 
أنه مُصوّر في بلدان خطيرة تنتشــــر فيها الجرائم 
والأوبئة، ويعكس اســــتخدامه حالــــة من التنميط، 
ف ورجعية اليهودي الحريدي 

ّ
واعترافاً ضمنياً بتخل

المتشدّد. 
ويمكــــن القــــول إن العمــــل لا يُحــــاول أن يصــــوّر 
الأوتونوميا بشكلٍ موضوعيّ، ويبدو الحكم الأخلاقي 

المسبق فيه واضحاً من الحلقة الأولى للمسلسل. 

مجتمع »الأوتونوميا« كمجتمع مأزوم
يعمــــل »برويدا«، إحدى الشــــخصيات الرئيســــة 
في المسلســــل، في تهريب المــــواد الممنوعة من 

الدخول إلى »الأوتونوميــــا«؛ كالأفلام والكتب ولحم 
الخنزير وغيرها، وهو الشــــخص المســــؤول عن نقل 
جثث الموتى الذيــــن يرغب ذووهم أو أولئك الذين 
أفصحوا قبل موتهم عن رغبتهم في أن يتم دفنهم 
بحسب الشريعة اليهودية وفي المقابر المقدّسة. 
ينقل »برويدا« المواد »الحرام« المُهرّبة في توابيت 
الموتى وتحت جثثهم، ويقوم بتوزيعها بمشهد لا 
يخلو من الســــخرية من تعاليم الشريعة اليهودية 
حرّم قصــــص الأطفال، والهواتــــف الذكية، 

ُ
التي ت

وكتب الفلسفة التي يطلبها، بشكل سرّي، الحاخام 
الأكبر صاحب السلطة العليا في الأوتونوميا. 

تبدو الشــــخوص الرئيســــة في الأوتونوميا مُثقلة 
بذاكــــرة الحرب الأهلية، ولكنهــــا غير مُتصالحة مع 
الحال الــــذي وصلت إليه، وهذا يدفعها لمســــاءلة 
قــــرار الانفصال وجدوى الاســــتمرار فيه؛ حيث يُبرز 
مخرجا المسلسل هذا الوضع المأزوم من خلال طرح 
قة بالأزمة الاقتصادية في منطقة 

ّ
النقاشات المتعل

الحكم الذاتي بشكلٍ مســــتمر، إضافة إلى التركيز 
على التناقضات ومشــــاكل الفســــاد، والصراع بين 
الرغبة في التمسّــــك بتعاليم الشــــريعة اليهودية 
عدّ قانونــــاً إلزامياً، وبين عــــدم القدرة على 

ُ
التــــي ت

كبــــح جِمــــاح الرغبات البشــــرية البدائيــــة؛ كقراءة 
بعض الكتب، أو ســــماع أنواع معيّنة من الموسيقى 
الممنوعــــة. ولا يخلــــو الأمر من تصويــــر الحكم في 
الأوتونوميــــا كحُكم فاســــد، يســــتخدم الســــلطة 
لأهداف سياسية وشخصية، ويدفع بالنظام القائم 

إلى الانهيار شيئاً فشيئاً.

العودة إلى النهاية من جديد
هل يشير المسلسل إلى أي تهديد وجودي؟ ليس 
دير الأمور 

ُ
تماماً؛ فالدولة الصهيونية استطاعت أن ت

بشــــكلٍ جيد حتى بعد انفصــــال الحريديم، ويبدو 
أنهــــا توصّلت إلى صيغة إداريــــة يُمكن من خلالها 
إدارة العلاقات المشتركة بينها وبين الأوتونوميا، 
 موضوع إعــــادة الضمّ مطروحاً وقيد النقاش، 

ْ
ت

َ
وأبق

بدِ أي تردّد في العودة لقرار التجنيد 
ُ
كما أنها لم ت

الإجباري فور إعادة ضمّ الأوتونوميا ممّا يوحي بحزم 
في الرؤية والقرار. أما فيما يتعلق بالفلسطينيين، 
فقــــد تم تجاوز وجودهم بشــــكلٍ شــــبه كامل، ولم 
 عندمــــا احتاج »برويدا« إلى 

ّ
يتــــم الحديث عنهم إلا

المُساعدة لعبور الحدود البريّة للأردن، حيث اضطر 
إلى الاســــتعانة بأحد الفلســــطينيين من »منطقة 
 على حالها 

ْ
الحكم الذاتي الفلسطيني«، والتي بدت

اة 
ّ
مُحاطة بالجدار العازل والحواجز العسكرية، ومُغط

بأعلام الفصائل الفلسطينية، ولم يتم الحديث عن 
له الفلســــطينيون، ولا عن أي 

ّ
أي تهديــــد قد يُشــــك

شكل من أشــــكال »الصراع« معهم. وأعتقد هنا أن 
تجاوز وجود الفلســــطيني ما هو إلا تعبير عن القلق 
ولكن بصورة أخرى؛ فكيف يُمكن احتمال سيناريو 
ها 

ّ
يحمل حرباً أهلية إســــرائيلية دامية، وحرباً يشن

الفلســــطينيون في الوقت ذاته، إن هذا أســــوأ ممّا 
يريد كاتبا المسلسل ومخرجه تصويره.

الغريب فعلًا هو عدم تطرق المسلســــل إلى تيار 
الحردليــــم )التيــــار الديني القومــــي(؛ وهم يهود 
متديّنون يُشــــبهون الحريديم في تشدّدهم، ومع 
ذلك فهــــم يحملون وجهة نظــــر صهيونية تماماً؛ 
إذ يلتحقــــون بالخدمــــة العســــكرية فــــي الجيش، 
ولهم مُســــاهمات عدّة في خدمة الدولة والمجتمع 
الإســــرائيليين، ويرون في الدولة الإسرائيلية قيمة 
دينية. يتجاهل المسلســــل وجودهم بشكل كامل، 
علــــى الرغم من بروزهم في الســــنوات الأخيرة على 
المســــتوى القومــــي الإســــرائيلي. )3( بشــــكل عام، 
المسلسل لا يأتي على ذِكر أي من التيارات الحريدية 
المختلفة، )4( ويصوّر الحريدية كأنها كتلة واحدة. 
لكن، قد يغفر للمسلسل تجاوزه للحردليم وغيرهم 
مــــن التيــــارات الدينية انتمــــاؤه لدرامــــا الخيال، 
ومحاولته إضافة ســــوداوية تخدم حبكة النص، من 
خلال توفير العوامل الملائمة لخلق تجاذب علماني 
دينــــي حقيقي، يمكنــــه فعلًا أن يــــؤدي إلى حرب 

أهلية تكون نتائجها بهذا التطرّف. 

»الخلاص« وإعادة إنتاج المنفى
يُعيد هــــذا العمل الدرامي الذي يقع ضمن »دراما 
النهايات« أو أعمال الديســــتوبيا، إنتــــاج النهاية 
ف عندهــــا أو إيجاد مخرج 

ّ
مرة أخــــرى بدلًا من التوق

يمنــــع حدوثها أو يُصحّح مســــارها، ويحاول ســــرد 
قصة نهاية أســــطورة إســــرائيل كدولة »يهودية 
وديمقراطية«، أو عكسها من خلال تسارع الأحداث 

عن المسلسل التلفزيوني »أوتونوميوت« )حكم ذاتي(.. دراما النهايات الإسرائيلية

ملصق المسلسل.

الدرامية والشــــيّقة، أو محوها في لحظة إعادة ضمّ 
 أن المشــــهد الأخير للمسلسل يبدو 

ّ
الأوتونوميا. إلا

وكأنه وقوع بالفخ من جديد، وكأن الصراع العلماني- 
 إن ابتلع 

ّ
الديني صــــراع لا نهاية له، ولن ينتهي إلا

نفســــه ومعه إسرائيل كدولة، أو اليهود كشعب، أو 
الصهيونية كفكرة.

م فيها أحداث المسلســــل 
ّ
فــــي اللحظة التي تتأز

إلى حدّ يقترب من نهاية الأوتونوميا، بعد تصويت 
مجلــــس الحاخامات لصالح إعــــادة الانضمام للدولة 
خذ الحاخــــام الأكبر قراراً 

ّ
العلمانية من جديــــد، يت

صادما »بالعــــودة« إلى مدينة »كريتس« الأوكرانية 
ليحمــــي يهوديته من التدنيــــس. يبدو قراره هذا، 
قــــراراً خلاصيــــاً ذا طابع فردي، أو بعبــــارة أخرى إنه 
يُعيــــد موضعــــة »تــــوراة إســــرائيل« لتصبح رأس 
الهرم الخلاصي يليها الانســــان اليهــــودي/ الفرد 
اليهودي ثم الأرض. وهو بذلك يزيح المكانة التي 
منحها المشــــروع الصهيوني )كمشــــروع خلاصي( 
لـ »أرض إســــرائيل« التي اكتســــبت أهمية إضافية 
بعد احتلال فلســــطين بشكل كامل في العام 1967، 
بحيث أصبحت فكرة »أرض إسرائيل« أقرب للحقيقة 
والواقــــع. وتبدو إســــرائيل فــــي المشــــهد الأخير 
من المسلســــل وكأنهــــا كارثة أخــــرى يهرب منها 

اليهودي الحريدي إلى الشتات. 
ينتهي المسلسل بإعادة ضمّ الأوتونوميا للدولة 
العلمانيــــة من جديد، وقيام الشــــرطة العســــكرية 
بتأمين تجنيد 40 ألف حريدي كخطوة أولية للضم، 
وفــــي عودة لمشــــاهد العنف مرة أخــــرى، بالتزامن 
مــــع خلفية صوتية لبيان رســــمي يتوعّد الحريديم 
بمواجهتهم بحزم، من أجل »إصلاح الخطأ التاريخي 
الــــذي تحمّــــل فيــــه المجتمــــع العلمانــــي عبئهم 
كـأقلية«، متوعداً باســــتخدام القوة لإجبارهم على 
الانضمام للجيش، وأنه لــــن يكون أمامهم أي خيار 

آخر هذه المرة.
في »أوتونوميوت« يخشــــى اليهودي من نفســــه، 
ومن ذاته ما قبل الصهيونية، ولذلك، تأتي النهاية 

على شــــكل عودة للمنفــــى، أو محاولــــة نفي/ محو 
اليهودي الحريــــدي، المتديّن المُنغلق والضعيف، 
الذي يخشــــى الصهيونــــي العلماني مــــن العودة 
إليــــه. الأوتونوميــــا هنا وما تحمله مــــن تناقضات، 
ســــواءً على صعيد شــــخصية اليهــــودي الحريدي 
المأزومة بشــــكل واضح، أو على صعيد نمط الحياة 
»الغيتوي«، هي أســــوأ ســــيناريو قيامي قد يُصيب 
المشروع الصهيوني، بالمقابل فإن إجبار اليهودي 
ي عــــن »يهوديتــــه« لصالح 

ّ
الحريــــدي علــــى التخل

المشروع الصهيوني هو أسوأ ما قد يصيبه، وبهذا 
يختار الحريــــدي المنفى خلاصاً له، وتمضي الدولة 
الصهيونيــــة في إلغاء اليهودي الحريدي، باعتباره 
انعكاســــاً للمنفــــى، ومعيقاً لاســــتمرار المشــــروع 

الصهيوني، وبذا يكون خلاصها.
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المشهد الإسرائيلي يصدر بالتعاون مع

وزارة الخارجية النرويجية

حرق النفايات وانبعاثات المصانع يتصدران أسباب التلوث المُسرطن في إسرائيل.

كتب هشام نفاع:

مت وزارة حمايـــة البيئة لجنـــة الداخلية وحماية 
ّ
ســـل

البيئة في الكنيست الإسرائيلي قبل أسبوع تقريراً حول 
سجل انبعاث ونقل الملوثات إلى البيئة بموجب القانون، 
يتضح فيه أن الزيادة في انبعاث المواد المشـــبوهة في 
التســـبب بأمراض الســـرطان قد بلغت 14%. وأهم مصدر 
انبعاث لهـــذه المواد مصانع صلب وفـــولاذ في الجنوب 
والنقب وزيـــادة التصنيع في معامل الأســـفلت. كما أن 
حوالى ثلثي الانبعاثات المســـببة للســـرطان أو المشتبه 
في كونها مسرطنة في إســـرائيل في العام 2020 كانت 
بســـبب الحرق غير القانوني للنفايات، وخاصة النفايات 

المنزلية.
وأشارت وزيرة شـــؤون البيئة تمار زاندبرغ إلى أن أزمة 
المناخ تتجلـــى بالتكلفة الخارجية لتلويث البيئة والتي 
ر بمليارات الشواكل. ونشرت الوزارة يوم 30.8.2021  قدَّ

ُ
ت

هذا التقرير السنوي الجديد، وهو الثامن، ويشمل حوالى 
570 مصنعاً ومصلحة ذات تأثير بارز على البيئة. ومثله 
مثل التقارير الســـنوية السابقة، يشـــمل معطيات عن 
انبعاث المواد الملوّثة إلى الهواء والبحر والأرض وموارد 

المياه.
عـــادة ما تحوي البيانـــات التي تنشـــرها وزارة حماية 
البيئـــة، في موقع الوزارة، المعطيـــات بالأرقام والخارطة 
الجغرافيـــة التي تتيح بحث المعلومـــات عن كل مصنع 
ومصلحة يجب عليها تقديم تقرير سنوي للوزارة بسبب 
ضلوعها في التلويث. وتقـــول: يتيح التطبيق المتقدم 
القيـــام بتحليـــل المعطيـــات والبيانات حســـب المادّة 
ثة ومصدر التلويث والقيام بالمقارنة بين معطيات  الملوِّ

السنوات.
تعدد الوزارة أهداف سجل الانبعاث والنقل إلى البيئة 
كالتالي: المســـاعدة في إجـــراءات الرقابة على المصانع 
والمصالـــح، تحديـــد قاعدة معلومات في وضع سياســـة 
الوزارة لحماية البيئة، زيادة شفافية المعلومات البيئية 
في إســـرائيل، المقارنـــة بين ظروف حمايـــة البيئة في 
دول منظمـــة التعـــاون الاقتصادي والتنميـــة، حيث أن 
قاعدة ســـجل الانبعاث والنقل إلـــى البيئة وكيفية جمع 
المعلومات في هذه الدول متشابهة بالنظام الإسرائيلي.

أهم نتائج سجل انبعاث ونقل الملوّثات إلى البيئة 2020
المواد المشـــبوهة كمواد مســـرطنة: بلغت الزيادة في 
انبعاث المواد المشبوهة في التسبب بأمراض السرطان 
14%. أهـــم مصدر انبعـــاث لهذه المـــواد مصانع صلب 
وفولاذ في الجنوب والنقـــب وزيادة التصنيع في معامل 
الأســـفلت. حوالى ثلثي الانبعاثات المسببة للسرطان أو 
المشـــتبه في كونها مســـرطنة في إســـرائيل في العام 
2020 كانت بسبب الحرق غير القانوني للنفايات، وخاصة 

النفايات المنزلية.
المـــواد العضوية المتطايرة بدون الميثان: زاد انبعاث 
المواد العضويـــة المتطايرة بدون الميثان بنســـبة %4 
وخاصة بســـبب زيـــادة التصنيع في مجال الفوســـفات 

والأسمدة الكيماوية.
غـــازات الدفيئة: انخفض انبعاث غـــازات الدفيئة في 
إســـرائيل بنســـبة 3% نتيجة تخفيض استخدام الفحم 
في توليد الكهربـــاء وتأثير أزمة وباء كورونا على تقليل 

استهلاك الكهرباء.
أكاسيد النيتروجين وأكاسيد الكبريت: تأثرت النتائج 
في هذا المجال بتخفيض النشـــاط الاقتصادي بســـبب 
جائحـــة فيـــروس كورونـــا وتخفيض الطلـــب لمنتجات 
الوقود وتخفيض نشاط مجمع مصفاة النفط بنسبة %15 
وتخفيض بنســـبة حوالى 20% في نشـــاط معامل تكرير 

البترول.
التكلفـــة الخارجية الناجمة عن الانبعـــاث إلى الهواء: 
وصلت التكلفـــة الخارجية إلى 12.9 مليار شـــيكل حيث 
كانت 7.7 مليار شيكل بسبب انبعاث غازات الدفيئة، أي 
هناك انخفاض بنســـبة 5.7% من التكلفة الخارجية عما 

هي في العام 2019.
المازوت: انخفض استهلاك المازوت بنسبة 25% خلال 
العام 2020 حيث انخفض اســـتخدام هذا النوع من زيت 

النفط منذ العام 2012 بنسبة %91.
تأثـــرت هـــذه المعطيات جزئيّـــاً بانخفاض النشـــاط 
الاقتصـــادي في إثـــر جائحة فيـــروس كورونا: تخفيض 
استهلاك الكهرباء، تخفيض الطلب على منتجات النفط 
وإنتاج منتجات النفط بنســـبة حوالـــى 15% في مصفاة 
حيفـــا وحوالـــى 20% في مصفـــاة أســـدود، ولكن بعض 
الانخفاض ناجم عـــن خطوات لتخفيض الانبعاث. وتقدر 
الجهات المهنية بأنه من الصعب عزل هذين الســـببين 

ولكن لا شك أن الانخفاض طرأ بغض النظر عن الجائحة.

تغيرات سلبية وأخرى إيجابية 
في انبعاث الملوثات إلى الهواء

انخفض خلال العام 2020 انبعاث بعض المواد الملوثة 
إلى الهواء بنســـبة 7% - 18% وفي بعـــض المواد ازداد 
الانبعـــاث بنســـبة 4% - 14% مقارنة بالعـــام 2019. خلال 
الأعـــوام 2012 - 2020 طرأ انخفاض بنســـبة وصلت حتى 
82% فـــي انبعاث ملوثات إلـــى الهواء فـــي إثر تطبيق 
الشـــروط الصارمة في ترخيـــص الانبعاث إلـــى الهواء، 
ونتيجـــة لزيادة اســـتخدام الغاز الطبيعـــي وتخفيض 

استخدام الفحم في توليد الكهرباء.
أمـــا انبعاث أكاســـيد النيتروجيـــن فبالرغم من بعض 
التخفيـــض الذي طرأ مع مرور الســـنين، مـــا زال انبعاث 
ـــي الانبعاث 

َ
أكاســـيد النيتروجين في إســـرائيل ضعف

المســـجّل في دول في الاتحاد الأوروبي، خاصّة من محطة 

توليـــد الكهرباء في الخضيرة التي مـــا زال يعمل فيها 
عدد من الوحدات بدون منشـــآت متخصصة في تخفيض 

انبعاث أكاسيد النيتروجين وأكاسيد الكبريت.
زادت كميـــات المـــواد المشـــبوهة أو المعروفـــة 
بتأثيرها على تطوّر أمراض الســـرطان بنســـبة %14 
مقارنة بالعام 2019 وخاصة في مصانع للكيماويات 
المختلفة، منها السماد. وعثرت وزارة حماية البيئة 
فـــي بعضها على انبعـــاث غـــازات البنزين. مصادر 
أخرى لزيادة المواد المتســـببة في الســـرطان كانت 
معامل الأســـفلت نتيجـــة زيادة التصنيـــع، وموقع 
طمر النفايات »غاني هداس« نتيجة القيام بتحليل 
الفورماهيـــد فـــي مختبر معتمد ومرخـــص. وتقول 
الوزارة إنها طالبت هذه المعامل بتقديم مخططات 

لتخفيض انبعاث المواد الخطرة.
يشـــير التقرير بين التغيرات الإيجابيـــة إلى أنه منذ 
العـــام 2012 طرأ فـــي خليج حيفا انخفـــاض على انبعاث 
المـــواد الخطرة إلى الهواء بنســـبة تتـــراوح ما بين %44 
و95%. وتأثـــراً بجائحة فيروس كورونا انخفض في 2020 
الطلب على منتجات النفط وبالتالي انخفض الإنتاج في 
مصفاة النفط في خليج حيفا بنســـبة 15% وطرأ انخفاض 
بنفس النسبة في انبعاث ثاني أكسيد الكربون وأكاسيد 
الكبريـــت والمواد العضويـــة المتطايرة غيـــر الميثان. 
كذلك، فإغلاق مصنع »شـــيمن« في حيفـــا أثر هو الآخر 
علـــى الانخفاض في انبعاث هذه المواد. ولكن في محطة 
توليد الكهرباء في حيفا زاد بنسبة 10% انبعاث أكاسيد 
النيتروجين فـــي إثر زيادة الانبعاث فـــي هذه المحطة 

بنسبة %19.
كان مصـــدر التخفيض بنســـبة 11% في انبعاث المواد 
العضوية المتطايرة في مصفـــاة النفط في خليج حيفا 
هـــو تخفيـــض الانبعاث مـــن الخزانات في إثـــر تركيب 
المنشـــآت للإغـــلاق المحكـــم وتخفيـــض الانبعاث من 
المداخن بعد تركيب منشآت غسل الغاز. مع ذلك، زادت 
المواد المســـرطنة المنبعثة من المصانع بنسبة 2% رغم 
انخفاض الإنتاج في مصفـــاة النفط وذلك نتيجة زيادة 

انبعاث كل من البنزين والفورمادهيد وإثيل- بنزين.
ارتباطـــاً بالمحروقـــات، يشـــير التقريـــر إلـــى أنه في 
العام 2020 انخفض اســـتهلاك المـــازوت في المصانع 
خضوعا لقانون ســـجل الانبعاث والنقل إلى البيئة حيث 
أوقف 13 مصنعاً اســـتخدام المازوت فـــي عملها، منها: 
نيليـــت، شـــيمن، مصنع الإســـمنت هار طـــوف، مصنع 
منتجات الحليـــب تنوفا في رحوفوت، مصنع دشـــانيم، 
مصنع بلانتيكس. وعموماً، انخفض اســـتخدام المازوت 
منذ العام 2012 بنســـبة 91%. وانخفض اســـتخدام الغاز 
الطبيعي بنســـبة 2% نتيجة انخفاض الإنتاج في مصفاة 
النفط في حيفا وفي أســـدود. وهذا في وقت ازداد خلاله 

استخدام الغاز الطبيعي منذ العامّ 2012 بنسبة %186.

التكلفة الخارجية لانبعاث المواد الملوثة إلى الهواء
مجمل التكلفة الخارجية الناجمة عن انبعاث الملوثات 
إلى الهـــواء من جميع المصانع الخاضعة لقانون ســـجل 
الانبعاث والنقـــل إلى البيئة فـــي 2020، كان 12.9 مليار 
شيكل بما فيها 7.7 مليار بسبب انبعاث غازات الدفيئة. 
مقارنة بالعـــام 2019 طرأ انخفاض بنســـبة %5.7 - 700 
مليون شـــيكل، نتيجـــة تخفيض اســـتخدام الفحم في 
محطـــة الكهرباء في الخضيرة ومحطة أشـــكلون، وإغلاق 
مصنع فينيتسيا في نوف هجليل، ووقف إنتاج الإسمنت 

في بيت شيمش.
من ناحية أخرى، يرى التقرير الأخير للهيئة الحكومية 
الدوليـــة المعنيـــة بتغير المنـــاخ في غـــاز الميثان أنه 
المســـؤول الأهـــم فـــي احتـــرار العالم. معنـــى ذلك أن 
تخفيض ثاني أكســـيد الكربون لا يكفي لوقف الاحترار. 
وتشير معطيات ســـجل الانبعاث والنقل إلى البيئة إلى 
أنّ انبعاث غازات الدفيئة في إســـرائيل انخفض بنسبة 
3% بينما خلال الســـنوات الخمس السابقة كان متوسط 
الزيادة بنســـبة 2.2%. ولكن نسبة انبعاث الميثان للفرد 
في إســـرائيل: 1.3 طن للفرد بينما متوسط الانبعاث في 
حاد الأوروبي 0.89 

ّ
أرجاء العالـــم 1.07 طن للفرد وفي الات

طن للفرد )معطيات البنك العالمي(.
وتضيـــف بيانـــات وزارة حمايـــة البيئـــة إلـــى أنه قد 
ينبعث الميثان في كل مرحلة من مراحل استخراج الغاز 
الطبيعي ونقلها. وتدعي أنه يجـــري حاليّاً رصد انبعاث 
الميثان من خلال الكاميرات البصرية وعينات الهواء في 
منصـــة لفياتان ومنصة تمار لاســـتخراج الغاز في البحر 
المتوسط، ولكن لا رصد في الأنابيب لنقل الغاز في البحر 
والبـــر. وزارة حمايـــة البيئة تقول إنها تـــدرس إمكانية 
توسيع المطالبة برصد تســـربات الغاز في خطوط النقل 

وفي المنشآت لتخفيض الضغط في إطار صلاحياتها.
أعلنت ســـلطة الغاز عن تسجيل فرق طفيف بين كمية 
التمديد وكمية الاســـتهلاك بســـبب فوارق في إجراءات 
التمديد والتوزيع للغاز. لكن هذه الكمية تساوي حوالى 
15% من الميثان المنبعث في إسرائيل وحوالى 1.3% من 
انبعاث الغازات الملوثة. موقف ســـلطة الغاز أن خسارة 
الغاز تســـاوي 0.002% فقـــط من كمية الاســـتخراج أي 
حوالى 200 طن فيما يســـاوي 0.08% من مجمل الميثان 
المنبعث في إسرائيل وحوالى 0.007% من مجمل غازات 
الدفيئة. وأعلنت وزارة حماية البيئة أن المعلومات واردة 

في تقرير لشركة نقل الغاز لم تدرسه بعد. 
للتوضيح، فـــإن الميثان مـــن غازات الدفيئـــة القوية 
للغاية، وهو مسؤول عن حوالى 30 في المئة من الاحترار 
منذ حقبة مـــا قبل العصـــر الصناعي. وتؤكد الدراســـة 
ســـبب الحاجة الماســـة لاتخاذ إجراءات دولية، حيث إن 
انبعاثات الميثان التي يتســـبب فيها الإنســـان تتزايد 
بوتيرة أســـرع من أي وقت مضى منذ بدء تســـجيلها في 

الثمانينيات من القرن الماضي. ووجدت دراسة تدعمها 
شـــرت في أيار الفائت أنه يمكن تقليل 

ُ
الأمم المتحدة ن

انبعاثات الميثان الناتجة عن الأنشـــطة البشرية بنسبة 
تصـــل إلى 45 في المئة هذا العقد، وبالتالي المســـاعدة 
في الحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية بما يتماشـــى مع 

اتفاق باريس للمناخ.

ذ 
ّ

العديد من القرارات لم تنف
والكثير من الأهداف لم تتحقق

رة، التي أعيد  ازدادت كميات الأملاح في المياه المطهَّ
تدويرها للاســـتخدام، في 2020 بنســـبة 10% وبنســـبة 
متراكمة بلغت 19% منـــذ 2016. مصدر الزيادة هو كثرة 
الأمطار في الســـنوات الأخيرة التي دفعت بسلطة المياه 
إلى ضـــخ مياه بحيرة طبريـــا كثيرة الملوحـــة إلى نظام 
المياه القطري. تخفيـــض الملوثات في الصرف الصحي 
الصناعي الذي يصل المعاهـــد لتنقية الصرف الصحي 
يصل إلـــى 36% حتى 85% منذ العـــام 2012 وذلك رغم 

الزيادة بنسبة 7% من المصانع التي تقدم التقارير.
وفقـــاً لبيانات الوزارة، انخفضت كميـــات إعادة تدوير 
النفايـــات البلديـــة فـــي 2020 بنســـبة 1.3% )تقاريـــر 
المحطـــات الانتقالية، لا مجمل النفايـــات المختلطة في 
إســـرائيل( وذلك بعد إغلاق المحطـــة الانتقالية عمير - 
الشركة لتدوير النفايات وتقليم الأشجار. في العام 2021 
تم افتتاح منشأة لفرز النفايات في العفولة وذلك بدعم 
مالي من وزارة حماية البيئة. وأقيمت منشـــأتان أخريان 
لفرز النفايات، وفي الســـنوات الثـــلاث المقبلة يتم فتح 

منشآت إضافية.
تبدو القرارات الحكومية الأخيرة إيجابية في توجهها 
ومضمونهـــا، ولكن يبقى الســـؤال طبعا فـــي تطبيقها. 
فالتاريخ القريب يشـــير إلـــى أن العديد مـــن القرارات 
ـــذ والكثير من الأهداف لم تتحقـــق. ففي العام 

ّ
لم تنف

2010، نشـــرت وزارة البنى التحتية، الطاقة وموارد المياه 
الإســـرائيلية، ورقة وضعت فيها هدفاً أنه بحلول العام 
2020، ســـتصل نسبة اســـتهلاك الطاقة المستغلة من 
مصادر متجـــددة إلى 10% من مجمـــل الطاقة التي يتم 
إنتاجها في إســـرائيل. لكن الأرقام مـــا زالت بعيدة عن 

الهدف.
للمقارنة، كما نقل موقع i24 الإخباري الإسرائيلي: بحسب 
تقرير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، تعتبر الصين، 
التي كانت في الماضي ملوثـــة جداً، رائدة مجال الطاقة 
المتجددة، في حيـــن أن الولايات المتحدة تحتل المركز 
الثاني. والدنمارك – دولة مساحتها وعدد سكانها قريب 
من إسرائيل– أنتجت أكثر من 7000 ميغاواط من الطاقة 
المتجددة في العام 2015. أما إســـرائيل فقد انتجت أقل 
من 800 ميغاواط من مصادر طاقة متجددة – 2.6% فقط 

من مجمل استهلاك الكهرباء فيها.
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